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المسرخ المصرى 
الفن والدين 
نل 
مسرحية 

محاكمة إبزيس 


ماساة الإنسان 
بين الفن والاین 


فى ربيع عام ۱۹۰۴ اختلفت إلى محاضرة ألقاها أستاذ أمريكى صغیر الشان 
من جامعة ييل عن «المسرح المصرى» وكان ذلك بأحد مدرجات جامعة برنستون 
وتحت رعاية جماعة الفن بهذه الجامعة. 


وکنا نعلم أن'المحاضر لن يحدثنا فى مسرح مصر الحديثة: فليس لضر الحديثة 
بعد مسرح یستحق أن يتحدث فيه رجال الجامعات وإنفا فيها محاولات تحسفها زائف 
ونصفها صادق ولكنه مشلولككنا نعلم أن المحاضر سيحدثنا فی مسرح مصر 
القدیمةء ففئ أمريكا لا يعرف الناس من أمر مصر الحديثة شيئًا مذكورا اللهم إلا ما 
تطلع به صحفهم عليهم کل صباح أو ما يكتبه خبراؤهم عنا لتصريف شئون 
سياستهم بيننا وليس فى.هذا أي ذاك:مكان للبسرح:المضرى. 

كذلك كنا نعلم أن لمصر القديمة مسرح., وکنا نعلم أن لهذا المسرح المصرى 
أهمية کبری يعرفها كل مشتغل بنشأة الدراماء ألا وھی صلة 'المسرح المضترى 
بالتسرح الیوٹائی ومدى تاثيرة فيه.. ولكننا لم نكن تمركت اناس ا لر ةعاق 
أرقى من المسرح اليونانى أو أن الدراما المصرية كانت أقرب إلى الكمال من الدراما 
عند اسخيلوس وسوفوکلیس ويوريبيديس. بل لم نكن نعلم أن لدينا مئات من 
المسرحيات الفخمة التى لا نفخر بها فى حين يزهى اليونان بالعشرات. 

أما:المحاضر الامريكى فقد أساء إلى نفسه وربما إلى السرح المصرى كذلك 
حين سرف فی تملجيد السٹزخ المصرئ ہما يرفعه على مّرح اليونان: وألقنى القول 


جزافا دون أن يؤيد كلامه بثبت منقول أو دليل مقبول. حتى لقد خرجنا . . 


0 = - 5 س . 
يملؤنا الشك وقد كان يملؤنا الإيمان. ولقد کان عذره فى ذلك و ”ضرت 
من علماء الآثار وإنما كان من المشتفلين بالروحيات. وقد اجتزرت بد بكر 
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القديمة إجتذاب النار للفراشة فاحترق بھاء اختلط عليه أمر الدين وأ “٠‏ ر 
يميز الحدود. ل فلم يور 


فما هى قصة المسرح المصرى؟ 


7 6 
پا بدا الجدل فى المسرح المصرئ بين علماء الآثار عام ۱۹۰۰, بعر |. 


ات ہہ و مق سو مرغ نفر 
منهم من دراسة التقوش الهيرؤغليفية من على البردى ومن على جدران ازواںر 
فذهب العالم الفرذ بنيديت فى كتابه «عن مضر» الصادر عام ۱۹۰۰ إلى ا 

0 : ن 


رسوم المعايد المصرية تدل على أن المصريين كان لهم مسرح شبيه بمسرع اليونان 
وجد أن طقوس العبادة فى مصر القديمة كان يصاحبها التمثيل مما يوحى بنش 
الفن المسرحى على أقل تقدير» ومن هذا خرچ بئیدیت يقوله أن ما حدث بين الیرنان 
فى القرن الخامس قبل ا میلاد وهو إرتقاء الأدب التمثيلى من طقوس العبادة لابر ٠٦‏ 
يكون قد حدث فی مصر القديمة كزلك. ایس 

وما أن مرت خمسة أعوام حتى رد العالم الألمانى فيدمان على العالم الفرنسی 
بنيديت بمقال عن «نشأة الشعر المسرحى فى مصر القديمة»» يزعم فيه أن الشعر 
السرحی لم يتطور فى مصر كما تطور فى يلاد الیونان ولم يخرج منه فن الدراماء 
بل بقی حبیسا فى طقوس الدين. 

وانتهى الجدل عند هذا الحد فلم يأت أحد فيه بجديد حتى عامى ۱۹۲۸ و 
۹ء حي شخي انام الألمانى كورت سيت بحثيه اللذين أثيتا بتضورة دامغة أن 
مصر القديمة عرفت المسرح» وهذان البحثان هما «نص مسرحى للدراما الدينية فى 
ميد القديمة» و «بردية الرمسیوم المسرحية». ولكن أبحات كبورت سيت گت 
خطورتها لم تتجاوز المرحلة الأولى فى التحقیق, أما إستخراج المغزى الحقيقى فى 
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لا دل ومسا یی ہے یس نجوس 
1 ۱ حب كتاب «المسرح المصرى» 


1 بة فهو 
الدراما ہت دالاب دريوتون» صا : 


الولامة الفرنسی 
ت ست هو 0 کی 
العلامه ٠“‏ کے تخدمت هنا من نصوص 
۲ء الذى ا ستعنت به فى أكثر ما | i‏ فو اه 
۱ فى المسرح 000 الحو OES a‏ 
فاب البحث فى دی ۷ تون قلد وهو 
پک ا . ےار فتحه الالمانى سیت تم دف ید اود العظریٰ هد 
الالمانى فيد ا على مضراعیہ بل بنتظر کل فائح جد فاین العلامه جن 
الآن لیس مفتو , 
كل هذا؟ تری ما ؟ 
كل م الشموض الذى يكتنف المسرخ المصرى 57 
ول فا ۹ اك الندة اول 
8 ن مان السرح الضرئ انشا فى تپ کے 
0| مصدر هد . 0 ہم ٠‏ ثم مات اخيرا ھی ن 
یل و الدین ثانيا وشا و نية إلى تصویر الحياة 
وترعرع فى : ولاق خوج مخ اتصوس الحياة را 
الرین. ولعله فى يعض ٠‏ التى فرضها الدين عليه كما 


۹ ا 
رج کیم قاد لم معي یں لطقوس 


1 جوا ۰ 1 ا" 
۳۳۳ حائرًا أمام بعض نصوص الدين فلا يدرى اھی مسرح ام دين 
8 لعا رقف امو اف 8 : 
فالعالم د وك وم 
أغلب الظن أنها مسرح ودين معا أو مسرح دینی ٦‏ ” 0 
۱ : يجرى 
1 ہیں من إن اشن ۹۰ لق 7کتاب لای جاک کے الحواو 8 ۱ 
٤ 1‏ يجدب: و ةبد من 
ن الميت وحزاس الباب العظيم» ياب الجنه.: يخود ۱ 
ہیں -- 2 AR‏ 
إرضاء الحراس قبل أن يأذنوا له بالدخول إلى حضرة أوزيرس' ء 
إرضاء بل ان د 
- یسالوننی من تكون؟ وما اسمك؟ 


- أنا حبة البردى» اسمی البذرة الكامنة فى شجرة الزيتون' 


ل ّت؟ 
- ومن این جدت: 


عمجتت من فة الشمال, مدينة الشجيرات. 


۷ 
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- وماذا زأيت فی مدينة الشمال.. مدينة الشجيرات؟ 
= رأيت كوكبة التجوم القطبية. 
- وماذا قلت لكوكبة النجوم القطبية؟ 
- قلت: لقد رأيت منذ هنهية ا متم القائم فى هذه البلاد.. بلاد الفينيقيين 
- وماذا أعطاك الفينيقيون؟ 
- أعطوئی شعلة من اللهب وعمودًا صغيراً من الفخار. (والمقصو 
القخار يمثل (غصنًا أملش من "تبات البردی) 
- وماذا فعلت بهما؟ 
- وضعتھما فى التابوت على جانب الشط أثناء الليل. 
- وماذا وجدت على جاتب الشط؟ 
- وجدت صولجانًا من الصوان, واسم هذا الصولجان «واهب الأنفاس». 
- وماذا فعلت باللهب ويعمود الفخار بعد أن وضعتهما فى التابوت؟ 
- بکیت عليهما. ثم رفعتهما. ثم أطفات النار وحطمت العمود.. ثم ألقيت يهما 
فى البحيرة. 
- تعال إذنء وأدخل من هذا الياب: ادخل «قاعة العدالة المزدوجة». 


وهكرًا يدخل الميت الجنة وهئ دولة أوزيريسس: فماذا تسمى هذا الكلام؟ 
هو لا شك حوار. والحوار هو الأسناس الأول لكل مُسَرّح ويغيرة لايكون هناك 


مسرح: ولكن هناك إشکالا آخر هوا أن'الخواز؟وسذ ةلا خرچ فته مرل لاہر 


من مقومات أخرى حتى تخرج من الجوار الذزافا: 


۸ 


د عمور ىء 
ن 


العبادات وأسرار 


القدیم رغم كل ما تم حوله من بح رر 5 


/. لكن لأن العلماء يقفون ع 


:د خاف'هك فك الذ 
7 ما نحن فلا نخاف من امام ۔ ألفاء! كما يحسبون» بل 
: د نع هتا مستظرحہ رموره ليست ألغاز د : 
فنقول مع العلماء: 5 
: . اراز الین تجون'فيها الرداظنه. 
إسرار من أسنؤان الاين 7> دم ف الحياة الكنامنة فی رمز 
متا يد إذن هو روح الميت التز 


ج ژراء الإخصاب ڈاتھا: فالمتتحدث 
الخصوئة وفی أداة الا لفخار هو الج دء فالميت إذن يشرح 


3 0 3 الحداة وعمود ا 
2 الخنة:والشعلة ھی الحد س2 
تحب ولوج 2 وا 1 7 کو 
یم ف کان بقية البنوة الكامنة فى ا0 ات وا لشجیر 
شرا الحياة قبس (الشعلة) وفيه من ۱ 
القائم بجوار البحيرة وهى رحم الأم؛ 


ان لن واهبث الأنقاس» 


الجسد رمز (قضيب الفخار) 


فنه بشرًا سويًا : فيه من 
وکا حل فى وجتودة الأرْضئ وهو التابوت 
لیمیا الوجود المادى كله ومن صولجان 
استمد الحى أنفاسه. 


۹ 


جچھ 


ولكن ا وأسفاه زائل. الزان خد ت 
0 ب والزائل يخترمه. الموت» وحين يخترمه الوت تر 
به من رموز الحياة, على شعلة الروح وعلى فخار الجسد س| ي 
يبكى عليهما. ولكن لاہد مما ليس منه ہد فهو يطفىء لهبه بزة ا وا و 
الفخار بنفسه دلالة الاست 1 7 رش 
75 اماك الم الاجر دو مو جات اح “د 

3 0 0 : لي 0 ١‏ 3 5 
ثم يلقى بنفسه جسدا وروحا إلى البحيرة. فهو يعود إلى حيث بدأ؛ وذ باه 
روا وس ما يث بدأء وفى العودة إلى 

ا N‏ میں 
7 کی یی فى البحيرة فهو فيما نعلم من رموز الروح ال 
المتصوفون رمزا للولادة الجديدة ولبدء الحياة الثانية. ا 
٠ 1 ٦‏ اك 3-0 ۹ 4 
: تچ الحوار كان يقوم به الكهنة تلاوة أو ترتیلا على روح الميت داخل 
Te 17 7‏ 3 ا 1 0 9 المعرر 
5 خولها جنة أوزيريس. فالحوار إذن ليس حوارا مجرداء بل حوار  .‏ 
یش کی سو ون سی . ull‏ 
شترا فيه بدل الشخص آشخاص, ويصاحب فيه الكلام الحركة والاشا 7 7 
۱ ”ساره والنمڈا 
7 أمثاله کان الكينة ۱ 
ليبج لحوار وأمثاله كان الكهنة يقومون بإجراء الكثير من الطقوس ال . 
الي سوا a‏ لانم طني انيج ني 
ياةء وخاصة الدور الذى يلعبه القالوث المصرى القدیم: 7 ۱ 4 
و - . 1 5 0 7 7 7 و 
خر فى مسا الخلق.وفى أفراح الخلاص: وكان الكهنة ءءء می 
والإشارة والتمثيل أدوات وأوعية مقدسة كلها تتضل باشعا الجنا يه 
: بالشعائر الجنائزية. 
ويهذا نعرف أن | ۱ 
227 مت أن سلاج لای م نپ مجر جور بین انی پل کا 
جوف کر الجن لمعروف» فيه مسرحية هى الديالوج السیٰ رش کر ن 
و «خشبة» هى مكان القداس فى العبدء بل وله الميذا : 5 


يتبعه من إخراج وإعداد لمكان التمٹیل. نسين اللازم له وما 


كذلك نعرف أن د 3 عمرو نسا 
١ 0 1 1‏ ن بطل هذه المسرحية هو «الإنسان», لازید أو 8 
اوہ ى تهبه المقادير الجسد والزوح مواتشليه انان فیطفى ا 57 0 
چ ۱ یق 0 ir‏ 5 سا ٠:‏ 
سی دامع المينين اورت ا کہم ویقذذ ود 
د ؛ ویقدف بوجوده إلى ق 
إلى قاع 


يمر ببلدة صايس (صاالحجر) نحو عام ٤۰‏ قم 
ة وعادات أهلها ليكتب عنها تاريخه المشهور» وحدن 


اا ئن مفالم "فصر القذيه* 

ان إلی اٹیٹا يأخذ ركانه فى سوق الدیلة ویقرا ما كتب ن اقحتر امام جع من 
3 کانوا رحتشدون من حوله ليسمعوا شينًا عن عادات البلاد الأخرى. 
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وهذا وصف فیرودوت لما رآه فی بلدة 
كذلك. بالمعيد المقام للربة أثينا (يقصد 
أبوح بإسمه (يقصد أوزيريس 


7 الربة نايث حامية صا 
یں 

لذلك الإله الذى لم يؤذن لى أن الذى 

بد فى مصر). وهذا القبر قائم خلف 


«وفى بلدة 
الحجر)» قبر أقيم 
کان له فى زمن هیرودو 
المذبح وهو يحف بالجدار الخارجى بطول ذلك الجدار. وفى 
ان هن رة من ذلك كانت هناك بركة حولها إفريز حجرى 
ان 3 ` 
ذ ة يشبه فى نظرى اتساع البركة التى نسميها 
وعلى هذه البركة تقام يلا تمثيليات تصور آلام هذا الإله 
نسمون هذه التمثیلیات بالأسرار» أما أناء ولو أنى 
امت کل ولف رخ السائی الج 


المحراب وقفت مسلتان 


نحن بالدائرة فى دیلوس٠‏ 
(يقصد أوزيريس) والمصريون 
أعرف الكثير عن حقائق هذه الأمور 


المقدس على كل ما رأیت!٭ 

ون هذا الصمت هو أن الكهنة المصريين كانوا لا يقيمون هذه الشعائر السرية 
إلا بعد أن يوصدوا أبواب المعبد فى وجوہ الزائرين فان أذنوا لأحد بالدخول ليشاهد 
کی يمون قنسية الله ات اتل ووی لامد شیا سما دای 

وقد بر هيرودوت بقسمه فلم يبح بشىء. ولكن الحوار الذى قرأناه فى «كتب 
الموتى» يوحى بأن البحيرة التى ورد ذكرها هى البركة التى رآها هيرودوت فى قاع 
اليه وآن هذه البركة كانت ارح النئمثل هليه كإنة مسر تمثيلية الإله الاب 
أوزيريس» وعبروا عن فكرة الخلاص الأبدى.بغسل الجسد فى ماء البركة. 

أما البركة المستديرة التى وصفها هيزودوت فى معبد صا الحجر فقد حاول 
العلامة مريت باشا أن يعثر على آثارها فأخفق. ولكن مثيلاتها من البرك 


1 


” 5> 


المقدسة قد أمكن العثور عليها بين خرائب الكرنك ودندرة وسواهما من ث١‏ 
ا ماضی. ولعله جدير بالذکر أن شكل البركة المقدسة قبل عصر هيرودو سن 
مستديرا: بل كان مريعا. ١‏ 0 
۱ مصر إذن مهد التراجیدیا. ,هنا نشات المئساة, ومن هنا أخذها ال 
وأذاعوها على أمم الأرض. 3 
كان فى مصر مسرح. 
وكان ذلك منذ خمسة الاف سنة. 
عرف المصريون المسرح ألفى سنة قبل أن يعرفه اليونان. 
ولكن مسرح اليونان عاش, أما مسرح المصریین فقد مات. 
ففى مصر ولد الدين الفن وفى مصر قتل الدين الفن. 
ها خرشتاام نا مشلا 
1 | عرضنا من السرح المصرى إلا جانبا ميلا أما المنساة الکبری التى كان 
مد 2 ة ألاؤ .= : اوت 
1 سا وک ا وعرضھا من أبيدوس (العرابة المدفونة) 
إلى صايس (صا الحجر) فهى مأساة الإله المعذب ذاته. مأْسَاة اله الخص 


أو , 
وريريس. هى ماساة المآسى. هى أم الد 4 
الأضل وكل ما خلاها ا هى آم التراجيديا. هى بذرة البطل المعذب. هى 
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الإلے المعذب 


المسرح المصضرى القديم كان أسطورة 


ل نما وقد عرفنا أن ر التراجیدیا فی و 


الال المعذب أوزيريس» فقد وجب إذن أن نلم بأطراف هذه الأسطور 


انها بالمسرح ونستخرج منها المغزى 
۲ كثيرة ومصابرها متجددة, فمنها سا هو قديم لدم 


سنة مشت, وهذا ما جاء بکتاب الوتی. وهو ما 
تاريخه إلى ألفى سنة 


الیونانی بلوتارك واسمه ٠إيزيس‏ واوزبريس» وهو من 


الذى جعلها الأصل فی کل تراجيديا. 


الأهرام؛ أى يرجع إلى خمسة آلاف 
يعرف أحيانًا بنصوص الهرم 
وهذا ما جاء فى کتاب المؤدخ 
أثار القرن الأول بعد الميلاد: 


أما ماجاء فى «كتاب الموتى» من صلوات ونقوشن جنائزية فهو غامض ولاسبيل 


إلى ربطه فى قصة واحدة واضحة. فلا تاص إذن طن الإغتماد على رواية بلوتارك 
اليونانى لأسطورة إیزیس وأوزیریس: ولکن مع الاحتياط الشدید. 

ولهذا الإحتياط أسباب كثيرة. منها أن بلوتارك یونانی يروى أشياء مصرية؛ 
فلعله قد قهمها ولعلّه لم يفهمهاء ولعله تقلها بأمانة ولعله حورها ہما يفهمه أهل لغته 
وجَنسنه كذلك متها أن بلوتارك قد رؤى أسطورة أوزيريس فى زمن متآخر ولعل 
الأسطورة ذاتها قد تفيلرت وتجددت ف آلاف الین المسالقة لعصّرهء فهو لم يرو 
الأسطورة الأصلية وإنما روى صيغة منها یعرفھا التثخرون: ولكن شواهد الحال تدل 
على أن بلوتارك قد روى جوهر الأسطورة مهما كانت تقاصيلها قد تحورت من زمان 
إلى زمان ومن مكان إلى مكان. 


۳٣۳ 


K۰“ 


هذا إذن بعض ما قاله بلوتارك: 


لآو كان فى مصر القديمة أسرة من الإلهة كلهم أخوة وأخوات, وكان أفراد هز, 
0 هم الإله سث والإلهة نفٹیس والإله أوزيريس والإلهة إيزيس. أما سٹ ونفئيس 
ق ولدا داخل الزمن وأما أوزيريس وإيزيس فقد ولدا خارج الزمن. لهذا كان یع 
أن بعزیج الأخ الأكبر سث من الأخت الكبرى نفشيس؛ وأن يتزوج الأخ الأمفر 
أوزيريس من الأخت الصغرى إيزيس. 

١‏ غير أن سث كان يمقت أخاه أوزيريس مقمًا لا مزيد عليه ويضمر له كل سو, 

فأوزيريس كان الإله المهيمن على الزرع والضرع. كان بذرة الحياة فى كل حی, تر يد, 

یں على الوادى الأمين فتنتشر فيه الخضرة كل عام. ويملا حبه الکائنات فتهتر 

بالأشواق وتلا الدنيا بالخلف الخصيب. كذلك کان سث يمقت فى 
وجهه ورجاحة عقله وكمال خلقه وحميد سجاياه. 


أوزيريس ملاحة 


کان سٹ وا 7 71 5 5 

١‏ ن سث يبغض كل هذا الخير فى أخيه الأصغر ویبیت له نهاية إليمة. وكان بعل 
قد له يه 5 و کک م ' 
نه يقوى على نزاله. فأوزيريس فخر الفتيان يصرع كل من ينازله لذلك رأى أن 
يمكر به فيأخذه حیلة لا إقتدارً. ولم يجد سبیلاً إلى نيله وهو فى کامل عقله فرأى 
أن يأخذه حين يذهب الخمر بلبه. 


وهكذا دبر سث مكيدة لإغتيال أخيه فجمع آلهة الوادى من بلاد الحبش إلى 


1 النيل؛ وعددهم إثنان وسبعون إلهًا, واتفق معهم غلى إن يقيموا لأوزیری 
: و ا کم 5 
1 فى مدينة نطاط على مقربة من قناء حفلاً تجرى فيه الراح أنهارا. كذلك أمرهم 
جهن لاوزیریس صندوقا جميلاً يخلب الأبصار كسوته من ذهب خالص ا 
يكون هذا الصندوو تة 1 1 

امس الإله الشاب وحده فهو من نصيبه. وكان هذا الصندوق 
ا جمیل هدية الآلهة لأوزيريس الجميل. 


3ت 


2 چھ 


الحفل العظيم بدینة نطاط على مقریة من قنا؛ واختلفت إليه آلهة 
إلوادى ومن بينهم أوزيريس. وفى الحفل جرت الراح أنهارا. وكان أوزيريس أول الأمر 
هذرًا ولكن ما إن لعبت الخمر بلبه حتى اقبل عليه سٹ الزنيم ليهديه العتضوق 
المميل. وأراد سث أن يسرف فى خبثه فزعم أن هذا الصندوق الذهبى هبة منه لأى 
ال من الماضرین يصلح الصندوق ان يكون مرقدا له. وهكذا استلقى كل إله فى 
' حظله أو ليتظاهن بذلك, ولكن النتيجة كانت معروفةء فقد كان 


وهكذا أقيم 


الصندوق ليجرب 
الممندوق بحجم أوزيريس' 


0 


وأخير 
الفطاء وأحكموا إقفاله. وقيل أن 
ہعناھا الصندوق٠‏ 


| حاء دور أوزيريس. ونا أن رقد فى الصندوق حتى أغلق الألهة عليه 
إسم البلدة التی جرت فيها الجريمة. وهى نطاط 


النيل. وعلى أمواج النيل طفا الصنذوق حتى بلغ 
3 إلى شاطىء لبنان فرسا غند 
الصندوة 


والٹی الآلهة بالصندوق فى نهر 
لبح الكبير. البّحر المتوسطء وهناك حملته الاموا 
وي بجنوس تمت على الشاطىء شجرة جسيمة احتود 
سنط وقيل هى شجرة جميز. وكل من 
روى الأسطورة زعم أنها شجرة من شجر بلاده؛ أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله 
وظاهر الأمر يدل على أن الأسطورة هنا محرفة فعجیب علينا أن نرى إله الخصب 
المصرى يقتل فى صعيد البلادء ثم يكون صعودہ فى جبل لبثان. ولكن اليونان أخذوا 
. لا من مصر رأسًا ولكن عن طريق فينيقيا 


بلدة ببلوس» 
العجيب. وقيل هى شجرة أرز وقيل هى شجرة 


کا من مصر 
وكان فى ببلوس ملكة جميلة وطفاء كحلاء. هى الإلهة عشتروت. 
إيزيس لبنان» خرجت إلى الشاطىء تتريض. وحين أبصرت عشتروت 


الشجرة السامقة إهتز قلبها حبًا لها وأمرت بالشجرة أن تقطع وأن يقام 


منها عمود فخم وسط قصرها.ء أو معبدها 


16 


كل ذلك وإیزیس فى مصر لا تدرى من أمر زوجها شينًا: ؤخین علمت یال 
ذھبت إیزیس تبحث عن زوجها المقتول فئ كل ركن من أركان الوادى؛ فلم تعرف ل 
مستقرًاء وإستبدت بها أحزانها فبکت زوجها الفققيد بالدمع المدرار. وكلما رئ 
إيزيس فاضت مياه النيل: فقد كان آباؤنا يقولون أن مياه الفيضان من دموع إيزيس. 

ولكن إيزيس إستدلت أخيرا على موقع أوزيريس ومضت الإلهة إلى مديئة ببلوس 
بفينيقيا؛ بلاد لبنان, وهناك دخلت قصر عشئروت خادمًا لملكة لبنان ومرضعا لوليدى 
الصغير. واتخذت إیزیس صورة النسر وحومت حول العمود العظيم القائم وسط 
القصر لتطوف بجثة زوجها أوزيريس وحدثت المعجزة. فقد حملت إيزيس بالروح 
القدس دون أن يمسها زوج 

حملت فى أحشائها المخلّص حوريس. فقد كان أباؤنا یؤمنون بأن النسر هر 
الحى الوحيد المكتفى بذاته, فهو يلد بغير حاجة إلى لقاح. بل أقرب إلى الصدق أن 
إيزيس اتخذت صورة العنقاء فقد جرت هذه الرواية فى العنقاء لا فى النسر. ولايد م 
ففينيقيا معناها بلاد العنقاء. والعنقاء كانت عند القدماء رمرً للحياة. كذلك كان 
أباؤنا يؤمنون بأن حوريس هو البطل الصنديد الذى قيض له ان يزكو ويترعرع 
لينتقم لأبيه القتيل ويحارب الشر حتى يمحقه من الوجود. 

وذات يوم أوقدت إيزيس نارًا وألقت فيها بطفل الربة عشتروت وحين رأت 
عشتروت ذلك جزعت أيما جزع ولكن إيزيس كشفت عن حقيقة حالها وعلمتها أن 
إحراق الجسد هو سبيل الخلود. واطمان قلب عشتروت على وليدها الذى جعلته 
إيزيس من الخالدين» وحين علمت بيغيتها من القصر أمرت بأن يرد لإيزيس زوجها 
الكليس فى التتجرة 'الفمؤد: 

وعادت إيزيس بزوجھا فى زورق تحمله أمواج البحرء وكان أوزيريس يرقد فی 
الزورق جثة هامدة. فاستلقت عليه إيزيس ونفخت فية من أنفاسها فردت إليه أنقاسه. 
فيالها من قبلة تجدد فى الميت الحياة 


۱٦ 


1 


خت : نف انتحت مكانًا قضيًا بين أوراق البردئ التى 
ہر ف إختلت [یزیش اسنها ناإئتستٹ 
کک ت م متنقعات 
. ل الال الشرير سث بکل ما كان 
وحين علم الإ لشریر 


الدلتاء وهناك وضعت الإله الإبن والإبن المخلص حوريس 


. عاد يتربص بهذا الثالوث 


المقدس ليفتك به. : 
معد محث من وفتك به من جديد ومرق جسده 


سث 


أما أوزيريس فقد عثر به 
S.2 Ss :‏ 5 و . 
آدبا قطعه أربعة عشر قطعة وقذف بكل قطعة منه 


أرما تمزيق. قيل قطع جسدہ إربا 
2 ن أقاليم مصر وكان 
! 0 0 7 5 5 
ا التربة الحياة. وقیل قطع سٹ جھاز () أوزيريسء وفى رواية 
لا يعلمه أحد وكان کل إقليم من أقاليم الوادى يزعم 
فون فيه. ويباه غيره من الأقاليم بوفرة خصويته التى 
وقالوا هنا برتاح 


آباؤنا يقولون أن خصوية أرضهم من لحم الإله 


الممزق الذى جدد فى 
رأس أوزيريس ودفنه فى مكان 
أن جهاز أوزيريس 
جائت بنعمة من إله 
زکر الإله المعذب أى هنا يستقر ر 
سث بخيانة الزوج؛ وزعم أنها حملت حوريس 


أو رأسه مد ١‏ 
الخصب. وفى كل مكان أقام الناس ضريحا 
۱ أسه الجميل. وأما إيزيس فقد إتهمها الإله الشرير 
سفاحاء ودعا الآلهة إلي محاكمتهاء 


لكن الآلهة برأت ساحتها حدتما سمعت بمعجزة الخلق الجديد. معجزة الأم العذراء 
ولكن پرات ي 
التى تحمل بالروح دون أن يمسسها زوج. 

إلى مكان 


اوا ن مكان 
الصغير فقد تربص به سث ومضى يطارده من ن 


وأما حوریس ۱ 
سث الحقود بین أوراق البردی فى 


به إيزيس واستخفت من غضب 
البقرة هاتور أو حتخور لترضعه فى أمان. وزكا 


العود قاهرًا للأعادى. ومضى حوريس يجمع ما 


ليفتك بەء وفرت 
مستنقعات الدلتا. وإتخذت زی 
حوريس وترعرع حتى غدا فتى فارع 1 
تفرق من جسد أبيه أوزيريس فى أنحاء مصر ختى إجتمع له ما أزان وشت حؤريسب 
أظللاء أوزيريسن الممزقة حتى سواه كما كان وأقام له قبرا يُحج إليه الناس 
:سس ااا 


() قضیب آوزیریس 


وحين استکمل حوريس بأسه وفتوته خرج ليثار لأبيه من قاتله. وهنا برا 
الملحمة الكبرى. وبعد ألف نزال ونزال إستطاع الإله الإبن أن يقهر سث الزنيم 
ويخلص الدنيا من شرورہ. ولذا فقد عرفه المصريون بالإله المخلص. 

وكان مصرع سث بدء السلام, فخيم على الدنيا أمن دائم. أما الحقول فقر 
غدت خضرتها دائمة. كذلك غدا الربيع دائمًاء وعاش الكون فى شباب دائم لا 
تخترمه شيخوخة ولا مرض. وقيل كذلك رال الموت من الوجوذ حين قهر حوري 
المخلّض سك الزنيم. وإذا بالبشر فى جتات النعيم. لهذا قال بعض الناس: إن 
حوريس لم يقهر سٹ فى الزمان والمكانء حيث الشر لازال حيًاء ولكنه سوف 
يقهره فى آخر الزمن حينما يتأهل البشر لجنة الخلد. أما الآن فالحرب بينهما 
لاسرال سنا 

وقال الفرس: بل إن حوريس, واسمه عندهم خريساسبا نو الجدائل 
الذهبية, لم يظهر بعد فهو الآن نائم عنذ سفح جبل ديفاوند؛ ولكنه سوف 
يستيقظ فى آخر الزمن ليخلّص العالم من شر الشیاطین: كذلك صاغ اليونان 
بطلهم هرقل على صورة حوریس. 


ل هذا مجمل أسطورة الإله المعذب أوزيريس كما رواها المؤرخ الیٰونانی بلوتارك. 
ومن بلوتارك نعلم كذلك أن المصريين كانوا یتمظون فى أوزیرسن إله الخصب الذى 
يجدد الحياة فى الزرع والضرع كل عام ويملا بالخضرة الحقول: ؤيتمثلون فى غزيمه 
سث جدب الصحراء الذى يغير على الوادى الأخضر فيفتك به, ويتمثلون فى إيزيس 
الجميلة مصر العذراء التى تخصب کل عام بأنفاس أوزيريس وحدها. 

من باوتارك نعلم أن المصريين رأوا فى الكفاح بین أوزيريس وسٹ الکفاح بين 
قوة الخير وقوة الشر فى هذا الوجود. وهو كفاح مفجع ينتهئ بانتصار الشر على 
الخير حتى يظهر المخلّص القوى الذى يقهر الشر ويضع کل شىء فى نصنابه. 


۸ 


إذن فى مجموعه موضوع ملحمة كبرى ومن هذه الملحمة خرجت 
١‏ منها ومثلوها فى المعابدء 


کے ا 
أوزيريس الممزق وموته تم 


فهذا الكفاح 
SE AA 5 8‏ 

الدراما الصریةء أخرجها كهنة مصر حين احدو 2 
كانت أهم حلقة أخذها الكهنة ومثلوها فى المعابد هي الام 
وكانت 
عودته إلى الحياة. 

ونحن الآن نقرأ هذه 
أما آباؤنا فلم يروا فى هذه الرموز مایدعو 
الكون والفساد فى دورة النبات 
الارض وبالحصاد. فقد كان أوزيريس فى مصر روح القمح 


الأساطير ونبتسم لما أبدعه خيال الإنسان من جميل الرموز 
إلى إلابتسام. فلقد كانت هذه الرموز 
عندهم تعبر عن مأساة التى تتجدد كل عام بمقدم 
يدفن البذرة فى 
ا كما كان ديونيزوس فى بلاد اليونان روح 
روح كل نبات وسر التجدد فى جمیع الكائنات. ۱ 
كانت مصر من أقصاها إلى أقصاها تنوح كل عام لتمزيق هذا الإله العذب؛ 
ال ققن الصدور ويصبغن وجوههن بالنيلة ويلطخنها بالوحل 
زنا على تمزيق إله الخصب. وفى المعابد کان الكهنة يمثلون قصة الإله المزق 

1 شی كانت مصر من أقصاها إلى أقصاها تحتفل بعودة هذا الإله 
5 إلى الطبيعة الخضراء ليحتفلوا بتجدد الحياة على الارض 
الكهنة يمثلون قصة صعود الإله وإنبثاق النبات من البذرة 


الكرم. كذلك كان أوزيريس 


فتحلق النساء شعورهن ويد 


وفى شم 
إلى الحياة» فيخرج الناس 
كل ربيع. وفى المعابد كان 
المدفونة. 

لم يبق إذن إلا أن نرى كيف كانت قصة أوزيريس تمثل على السرح المصرى 
القديم, وکیف ولد الدين الفن. ثم كيف فتك بالفن الدين؟ 


التراجيديا الاولی 


لا كيف کان ا مضريون بتحُنون من قصة الصراع بين أوربزيس إله الحهنب 
وسٹ عدوه المٰطیر موضوءا لسرحهم؟ وما هو الجوهر الذى كانت تذؤر حوله هذه 
السرحیات؟ ئٔم أين كانت تكور هده المسرحيات! 
كان أهم مزكرٌ للمسرح الديئى فى مصر القديمة هو بلدة أہیدوس أو الغرابة 
ا مدهوئة وقد اسنا صوص من عهد ا ماك سيروستريس الثالك فى القرن العشرين 
14, وهی تدور حول أول تراجيديا عزفها التازبخ فلقد كانت نأساة أؤزيريس 
معروفة قبل ذلك بحقب طوال, 
ومن هدّه النصوص ئرى أن الدراما المصرية كانت من قسمين: قسم يجرى 
تمئيله أمام الجمهور وتعزض أحدائه على عبيون الجميع, وقسم يجرى تمثيله داخل 
جدران ا معبد مسجوبًا عن الأتظار فلا یراہ إلا الكهنة القائمون بتمثیله وإخراجه 
وا مشتركون فى إعداد ا مراسم الدينية, 


وکان هذا القسم الأخير ا مستور عن أنظار الناس هو القسم الجوهرى فى 
المسرحية ولذا فقد عرف هذا الئوع من الدرامات «بالأسرار» فقد عده الكهنة من 
أسرار العبادة التى لا يجوز الإطلاع عليها إلا لأهل العلم ولعل هذه النظرة إلى 
الدراما ھی التى شلت المسرح المصرى وعاقته عن النمو فى المحيط الدئیوی كما 
حدث لغيره من المسارح وأخصها بالذكر المسرح اليونائى, 


۲۱ 


كانت أسرار أوزيريس فی أبيدوس تبدأ بحفل عظيم قوامه موب يمل 


انتصارات أوزيريس أثناء حكمه لمصر أى قبل تمزیقه بيد سٹ؛ وفى مقدمة اموک 
بفاتح السبل؛ ورمزه المعروف من دولة الحيوان هو إبن أوى. ' 

وفى وسط الموكب كنت ترى ألكهنة یحفون بزورق أوزيريس المعروف فى مصر 
القديمة باسم تحمت كما يحف الناس بالنعش. وفى الزورق تحمت كان یرتاع تمثال 
هو تمثال الله المعذب أوزيريس فنحن إذن بإزاء فصل من تمثيلية تبدأ بجناز إلى 
الخصب الذى يحمله كهنته إلى مستقره الأخير فى نعشه وهو زورقه ومن حوله 
جموع المشيعين. 

ولكن جناز أوزيريس لايتقدم فى یسر فكما کان مطاردا فى حياته فهو كزلل 
مطارد فی مماته. فقد كان من طقوس هذه المأساة أن تتقدم كوكبة من أعدا, 
أوزيريس من الجمع المشيع وتحاول أن تقطع طريق الإله القتيل إلى قبره ويتلاحم 
المهاجمون, وهم من رسل سث. والمدافعون وتسفر المعركة عن إندحار أعداء الال 
ويذلك يتقدم الجناز إلى قبره,الأخير فى هدوء. 

ويدخل النعش المنصور ومن حوله موكب المشيعين فى المخراب الاکبر بمعبر 
أبيدوس حيث يكون دفن الإله. 

وهنا توصد أبواب المعبد فلا يدخله أحد.'وھٹا يتوارى الكهنة فى مكان من المعدد 
توشيع الأسرار. يمثلون كيف اغتال سث أوزيريس فى.قصره با مكر والخديعة وكيف 
ألقى بجثته فى التيل كما جاء فى حكاية المأدبة والصندوق, فقد کان هذا هو جوهر 
المأساة. وكأنماكان الكهنة يمثلون سيرة البطل قبل أن يضعوه فى مستقره الأخير. 
وكان هذا الفصل من أسرار أوزيريس هو الفصل الوحيد الذى يمثله الكهنة 7 
الخفاء. هذا الفصل هو مصرع أوزيريس. وإن هزا ليذكرنا بالمبداً الأساس الد 
التزمه اليونان وأصروا عليه, 2 ١‏ جا اس ls‏ 

صروا عليه. وهو أن مصرع لبطل فى المأساة ينبة 


5200 أن يتم بعيدًا 
عن خشية المسرح فی مکان لارا ال٠‏ کک 


۲۲ 


چھ 


۰ ۰ بعيدًا عن التكتم 
انا رقة ال لاچ واد عاہے مر ے فين وخسخ:| لمهان: من کٹ کہ ہیوت 
.= 9 شر ہے حثة:زوجھا ر 
أ نوتى. وفى هذه البقیة نرى كيف أن ی ر ا 
1 هذه الجثة قد دفنت بضاحية بكر + 5 د ا3 
وكيف أن ١‏ لموته فکانت هناك معركة بحري 


إلتى يرت الكهنة على جنه 
نصابه: فالابن قد ثار للأب» 
الوجود وهكذا يعود أوزيريس 
بين التراتيل والأهازيج' 


a 5‏ لق ۹م ا شد 
وقوة الشر قد انذحرت, فلم يبق إلا أن يحم 32 
: : ابید منصور 

إلى الحياة ويدخل محرابه العظيم بابد وس 


حناته اگ مدن دولة.الاحنياء كا كان ف وفاته هملكا 


على دولة | ِتی' ke‏ 5 العام ویبدا موسم العيد 
3 ْ5 النلاد من معبده حتى تدور دور* ۳ 5 
وهكذا يحكم أوزيريس + أسهم الكهنة 


أبيدوس ويحتفل الناس وعلى ر 


فتدب الحياة مرة احرى فى رموه اذ 


من جندید: 8 
اليد الکبیر عيذ إله الخصب أوزئريس' 
قنامته, ويخلدون كل ذلك بتمثيلية ھی مأساة 
الشادات؛ وبعضها يحتفل به الناس ١‏ جمعیزز 1 


عند دفنه وعيد صعوده؛ 
- بر و وی 
الإله المتعذب: بعضھا خاف فی اسرار 


ا تہ لسرا النزيدة الت كانت تمثل فى ادوس كانت له شخي 
ال لمر الت ؛كانت”لرآكن اة لعيادة إل الخحنب وی ٠‏ 
a Û e E‏ امنڈمالشعزار 

الأوزيزية وکیف كانت تقام فی جو من,الطقوش الدينية. وهی تکمل إلى حد 
نعرفه عن طريق النصوص الفرعونية. 

انظر إلى هذا الوصف الذى جاء فى قسم ۳۹ من كتاب بلوتارك «إيزيس 
وأوزيريس»» وهو يتعرض للمراسم : 
عام لتصور قصة بعث أوزيريس بعد أن عثرت إيزيس على جنه 


التى كانت تجرى فى ۱۹ من شهر أثير من كل 


۲۳ 


وف الينؤم التاسع:عشر آثناء الله کان الناس ينزلون إلى شط ا 
(أتى الئیل, فقد كان اقدماة الیزرین يلقنون اليل بالبحر). ويئقل الكهنة دام المعرر 
الناووس ال مقدسء وفی هذا الناووشل موق من ذهب كان الكهنة يملاونه بالما, 
العزب الذى كائوا يُترفونه من النهر وعتدئذ يتصايح أعوائهم قائلين أن 
أوزيريس قد وجد بعد أن كان مفقودا وََعدََذ'کاتوا يستخدمون الماء ليبلوا به تراب 
ارا الأرض الخصبة الزراعية, ترايًا قد-.عجنؤه ہاقخز العطور وأثمن الطيوب, 
ون هذا الترابٌ كائوا يصوغون تمثالاً صفيزا على صورة هلال ثم یکسون هئ 
الدمية بلباس ويزيتوتها.» 

وهذا الذى كان الكهنة يفعلونه ماهو إلا تمُٹیل لوظيفة أوزيريس الاولی ألا 
وهى الخلق, فهو الذى كان عند المصريين يخلق البشر من ماء وطین, ونحن بهذا 
المعنى جميعًا بئو هذا الهلال. 


هذا ما كتبه بلوتارك فی القرن الأول المدلادى:.فإذا رجعنا خمسة قرون إلى 

پا قرأنا وصف هيروبوت العظيم, أبى_التاريغ, لما كان المصريون يفعلونه فى 
حفلاتهم هذه التی مجدوا بها قصة إله الخصب.وندن الآن لسنا:فی أبيدوس» ولكن 
فى يلدة أخرى اسمها بابرمیس لا نعرف لهاعْكانًا على وجه.التحديد. ولكن يظن 
أنها فى الطرف الشرقى من الدلتا. قال هيرودوت: 

٭وما أن تبدأً الشمس فى المقيب حتى يجتمع نفر من الكهنة حول التمثال مقبلين 
على عجل إقبالهم على أمر هامء وأما بقية الكهنة: وهم الكثرة فقد كانوا ينتظرون 
عند مدخل المعبد حاملين الزقل والشوم؛ وفی.الجانب الآخر كان أكثر من ألف 
شخص يتجمهرون وکلهم من تانری النذور؛ وكان كل منهم يحمل عَكاراء أما التمثال 
فقد سلف نقله فى الليلة السابقة داخل ناووس صغير من الذهب إلى محراب آخز. 
ومن لازموا انتا وهم قليلونء کانوا يشدون عرية ذات عجلات أربع وضع عليها 
الناووس والتمثال بداخله. وحين يبلغون المعبد يسد عليهم المتجمهرون فى مقدمته 
الطريق ويحولون بينهم ويين دخول ا لعید۔ 


۲٤ 
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ولكن أنصار الإله من المجتمعين الذین أجيبت صلواتهم ينتصرون للاله فیضریوا 
: بقه إلى المعبد. فيعتدى عليهم المعترضون بثل ما اعتدوا 
عليهم. وهكذا تنشب معركة حامية يستخدم فيها الشوم وتشج فيها الرؤوس ويموت 
اکر ن فيما ذلك أنه ما من أحد 
یروں '٭ 
يموت فى هذه المعارك. 
عادة التحطیب؛ التى لاتزال ناتا ينبا حجی )ادا 
الطقوس الدينية الخخاصة بعبادة 


, الإله القوى المنتقم لأبيه. هرقل 


وواضح من هذا أن , 
كانت فى مصر القديمة جزم لا يعجرا من 
ا راان او علی الاضع يعتبادة ولذه صیبب چیا 
مصر وماحق الشر فيها. 

وفى هذه الطقوس نرى قومًا ينتصرون لحوريس وقومًا پنتصرون اه 
ای بث اس ا اا 
لعمثال أوزيريس. أن يدخل المعبد وقد رای هيردو يلي : 
من نزال جدى متقن» فحسب أنها تسفر عن ضحايا بالفعل؛ ولكن المصريين قد 
أكدوا له أن كل ما رآه لا ينتهى بفاجعة كما حسب. 

وواضح كذلك أن هذا المنظر الذى وصفه هيرودوت فى القرن 
إن هو إلا صورة أخرى لعلك المعركة التى ذكرت لنا النصوص من عهد سیزوسٹریس 
الغالك أى نحو ٠ ٠‏ ,رق م٠‏ أنها كانت تنشب بين أعداء أوزيريس وبين أتباعه فى 
أبيدوس أثناء سير الجناز نحو المعبد: والغرّض منها الحيلولة دون وصول تمشال 
أوزيريس إلى المعبدء ففی المعبد يجلس أوزيريس متربعًا على عرش مصر؛ وفى المعبد 
تعود الحياة إلى الإله الممزق؛ إله الخصب إله الخلق. 


هذه هى مأساة أوزيريس» وهى أول مسرحيّة عرفها التاريخ. خرجت من قلب 
الدين» وكان مسرحها المعبد ذو الأعمدة الكثيرة. ولقد كان يمكن أن تخرج منها 
أخلد المأسى لولا أن الكهنة حبسوها فى «أسرار» العبادة ولم يخرجوا بها إلى النطاق 


Yo 


الدنيوى. فبقى أوزيريس أوزيريس وبقيت خی کانت» ولم یستخرع أباؤنا من 
قصة الإله المعذب قضة البطل المعذب: محور كل ماساة. 
من قلب الدین, فجعلوا من إلهم الممزق ديونيزوس محورا لمأسيهم التى مثلوا بى 
مصرع إله الخصب, فقد كان ديونيزوس عند اليونان يمثل روح الكروم كما كان 
أوزيريس فى مصر یمثل روح القمح الكامنة:فى الحبة التى تدفن فى بطن الارض ثم 
ولکن اليونان فعلوا ما لَم يفعلة المصّريون. خرجوا بهذه الأسرار من المعابر 
والمحاريب إلى الهواء الطلق وحرروا الفن من الدين» فاستخرجوا من فكرة الإله 
المعذب فكرة البطل المعذب, وانشاوا عليها مسرحًا نصفه دين ونصفه دنيا؛ ثم 
أنشأوا عليها مسرحا فيه من الدنيا أكثر مما فية من الدين. 
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للخلظزه 


(عاصفة تشق الهواء. الآلهة جزعى. إيزيس 
أوزيريس؛ ثم تنھض: 


قلب إيزيس فرحان 


مولد حوريس 


تستيقظ؛ وقد حملت من سر أخيها 


تدخل إمرأة وهی تجری؛ 
لأنها حملت من أوزيريس. وهى تقول): 
أسفاه ! أيتها الآلهة ! أنا إيزيس أخت أوزيريسء أبكى على ابی 


إيزد 5 0 7 - .۰ 


الآلهة أوزيريس 
إن بذرته فى أحشائى. 
لقد سويئطاسدةإله داخل بيضة (تقصد الجنين). وهذا الإله الذى 
سويته د إبن الإله الذى يحكم عناصر الطبيعة (أى أوزيريس) وهو 
الذى سيحكم هذا البلد من بعد الله جب رب الأرض. ويداقع عن 
أبيه, ويقتل سث عدو أبيه أوزيريس. 
تعالى إذن أيتها الآلهة. وأحرسيه وهى بعد فى أحشائی. ولتعلمى 
بقلوبك أيتها الآلهة أنه سيدك ومولاكء هذا الإله ذو الوجه الأزرق 
المستوى داخل بيضتك» سید الأرباب» بل سيد أعظم الأرباب؛ 
الجميل آلزرکش رأسه بريشتين زرقاوين. (أى دلالة على أنه من 
ارات ارتام 

أتوم: فليطمئن قلبك ياإيزيس. 


۲۷ 


ہے لے 


ولكن من أين لك أن تغرف أن مابداخل البيضة أت من الإله السير 
وریٹ آلهة العناصرء عناصر الطبيعة؟ ۱ 


إيزيس: أنا إيزيس فى 


احشائی هذه هو من بذرة أوزيريس” 
أتوم هذه الإلهة التى حملت سرا هى حقا عذراء قد حملت؛ ولسوف تلر 
دون أن يمسسها أحد. فالجنين إذن بذرة أوزيريس. 
ألا ليت العدو الذى قتل أباه يبتعد عنه فلا يأتى ليحطم البيضة 
الصغيرة. ألا فليخرسة الإله كبير السحرة( يقصد تحت). انصتى 
إذن أيتها الآلهة ما تقول يريس ؤقولى سمعًا وطاعة. 
إيزيس: ققد قال أتوم كلمته ‏ أتوم شید الأزض: وهى القصر الذى تعبد فيه 
الأوحان: لدا آمو سان نشیا ودی رسا فى أحشتائى..لقد أحاط 
فى أحشائى. 
أتوم: ياسيد الآلهة: هيا اظهرء اظهر على العالم. 
لك متی أن يعبدك أخدان أبيك أوريريس ويقيموا فى خدمتك. 
قصر الإله الذى خفى إسمه. 
إن قوتى تغادر جسدی, والوهن يشيع فى جسدى. 
(ينحنى ظهر الإله حينما یدرک الوهن). 
(ينصرف المتلالا ‏ أى إله الشمس ۔ ويختار له مكائًا حاشة 
26 2 ۸ فيجلس أمام الآلهة بين حاشية 
(ويعد هذا يبدو E2‏ المشة 
: 2 و حوريس بين الالھة المشتركة فى الحوار, والظنون في هذا الظهور 
لمفاجىء ن هناك جزءا أى أجزاء ناقصة فى هذه المسر. 5 
حیة تصور ميلاد حوریس 


۲۸ 


فعلاً أو تروى قصته. ولا کان حوریس هو د 
هزه المسرحية كانت تمثل عند الفجر. وحين 
جسدى والوهن يدب فى جسدی“ 
من فعل ا لشيخو خة. تشرق ! لشمس 


اتی م 


(تأتى 
حوریس 
إيزيس: 


حوريس: 


ى الشمس عند الشروق فمن الجائز أن 
يصل أتوم إلى قوله «إن قوتى تغادر 
ويمثل دور الإله المعتزل عرشه الذى انحنى ظهره 
وهنا یبدا الدعاء من جديد): 


مرحى بك أى ولدى حوريس. ابق هنا فى بلاد أبيك أوزیریس٠‏ وليكن 


اسمك «الصقر الساكن فى قمة القصرء قصر 
الخفى». وأنا أناشدك أن تكون بين خلان رب شمس 
تكون أبدًا على رأس الزورق السابح بذلك الإله القديم. 


الال ذى الإسم 
الأفق» وأن 


إيزيس لتلحق بالإله المتقاعد ومعها حوريس تقوده إليه تسال إيزيس أن يبقى 
مع الإله المتقاعد ليقوم كالصنم الخالد إلى جواده): 


أنظرى. أيتها الآلهة. انظرى إلى حوریس: 

أنا حوريس «أنا الصقر الساكن فى قمة القصرء قصر 
الاسم الخفى». بلغت الأفق فى طيراتى: تجاوزت أرباب الفلك 
الدوار. تقدمت فى مسراى عن مواضع الآلهة التى تحكم عناصر 
الطبيعة: والٹنئز ذاثه لا يتركتى فى الظیران حيتها ازتقی فی 
الصباح أدراج السماء. 


الإله ذى 


موقعال:بعية من موقع سنت غزيع أبی اوزیریش, لقدا فحت للنؤد 
طريق الخلودء أنا أرتقى بجناحى ومامن إله يستطيع أن يفعل ماقد 
فعلت. سوف أجاهد لأدحر غريم أبى أوزيريس» سوف أضعه تحت 
نعلی بقوة إسمى نو الرداء الأحمر». 

أنا حوريس ولد إیزیس, أنا المحروس ولا أخرج من بيضتى. 
إن الرائحة العفنة التى تخرج من فمك (ياغريم أبى) لا 
تؤذينى. إن أقوالك الشائنة التى تلطخنى بها لاتمسنى بسوء. فأنا 
حوريس وموقعی بعيد عن البشر والآلهة جميعًا. أجل أنا 


حوريس إبن إيزيس! 


۲۹ 


بث حوريس 


فى عام ۱۹۲۸ کشف الأب دريوتون عن مسرحية مصرية منقوشة على اللوحة 
المعروفة بلوحة مترنیخ۔وقد كانت هذه المسرحية تعد قبلاً من طلاسم السحر نظرًا 
لكثرة ما أبْها من عبارات تشيه التغاوٰیڈۂ 

وما من شك فى أن التعاويذ واضحة فى بعض ا لمواضع: لکن الأداء المسرحى 
واضح كذلك فى أكثر المواضع. وموضوع المسرحية هو بعث حوريس» فالطفل 
حوريس ولد الإله الممزق أوزيريس لدغه عقرب وهو نائم فى مهده» ونحن نرى أمه 
إيزيس تولول وتتوجع وتهيب بالإله ثحت أن ينقذ ولدها فيفعل تحت ذلك. 

ويلاحظ أن الأصل الهيروغليفى يظهر أحيانًا شخصية المتكلم ويغفلها أحيانًا 
أخرى» مما خلط الأمر على يعض العلماء وجعلهم أول الأمر لا يشتبهون فى أنهم 
بإزاء نص مسرحى. 

ولكن ذكر شخض المتكلم من ناحية أخرى ووجود:بعض الإرشادات المسرحية 
وتوضيحات المناظر داخل النص قد ساعدا على إدراك حقيقته. أما تاريخ نقش هذه 
المسرحية على لوحة مترنيخ فيرجع إلى نحو سنة ٠٠٤‏ ق: م. ولكن لها أصولاً 
منقوشة فى نصوص التوابيت ترجع إلى ۰ سنة ق. م. ثم لا يتردد النقش فى 
الدولة الوسطى ثم يعود إلى الظهور فى الدولة الحديثة. 


نض 


کے کڪ 


(المنظر ‏ مستنقعات البردى بمدينة خميس بالدلتا حیث اختبأت إیزیس بعد مصرع 
زوجها اوزیریس, ویجوار إيزيس جثة ولدها موريس هامدة. إیزیس تخاطب النظارة 
لتعرض عليهم أحزانها.) 


إيزيس: آنا إیزیس, آنا الت حملت من زوجی» حملت الإله حوريس فى 


أحشائى» أنا ولدت حوريس, ولد أوزیریس, بين مستنقعات خمیس 
ولكم إهتززت طربًاء نعم لكم غمرتنى السعادة لمولده؛ حين رأين 
الإله الذى سينتقم لأبيه. لقد أخفيته لقد سترته عن العيون خشية 
أن تمتد إليه يد القاتل, وخرجت من أجله أتسول خشية أن يعيش 
فی إملاقء خرجت:اأبخٹ طول:الٹھار؛ وتزکت طفلى فى كنف نفسه 
وعندما عدت (فی المساء). لأقہل:حوریّس, وجدت» ويالهول ما وجدت, 
وجدت حوريس الذهبى الجمیل وجدت الصغير اليتيم الذى رری 
الأرض من ينبوع عينه وسقاها من ظلم شفتيهء وجدته جئة هامدة 
ووجدت قلبه غافيًا نعم وجدت عروقه الجارية فى لحمه ساكنة 
نيدن بالحياة. 
(ثم تشرح إيزيس للنظارة لم تركت طفلها وحيدًا لا يرعاه بشر أو إله): 

إيزيس: وعندئذ أرسلت صيحة وصرخت «وافجيعتها! لقد كان الطفل بحاجة 
إلى الغذاء وكان ثدیای مَتْتَفَخیْنْ على جفافٌء أما فمه فقد كان 
يتحرك وكائه يبحث عن غذائة. واطقلاهلقد فرغ الآناء فمن أين 
لك بالسقیاء وهكذا صور لی قلبى أن رحيلى عئه سوف يأتيه 
بالغذاء ولكن خطأ عظيم أن يترك طفل لا عقل له وحيدا طول هذا 
الوقت؛ طفل لا تصل يده .إلى الإناء, غير اأئى خفت أن أنادى فلا 
ياتينى المجيب وأبى الآن فى عالم الظلمات, وأمئ الآن فى مملكة 
اموت أما أخى الاکبر (تقصد,أوزيريس زوجها) فهو فى تابوته وقد 
أثخنه الأعداء بالجراح؛ وقد أورده الردى ذلك الذى يفيض قلبه 


۳۳ 


الآن فى بيته (تقصد سك فإلى من أتوجه 


لسوق أتوجه 


بالضراعة بین البشتر حتی ترئی قلويهم لحالى؟ 
المستئقفات ولسوف یخفون لتجدتى دون ترند۔ 


بالضراعة لسكان 
(والظاهر أن سنگان الستتقعات كانوا کر من الصياتين خقوا إلى يز عتدما 
مهوا النداء. ولعلهم ظهروا أمامها على المسرح کذلكہ فإیزیس تقول): 


آنڑییں: لقد جاعٰی : قد خفوا إلى حال ما سمعوا ندائى 
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لول لزا جیما قهول ایی زلگئی لم آر نهم أحدا يستامع 'ن 
یرد إلى ی یس ماود أجل قد بکرا کٹیرا. بکوا طويلا ولكن "م 
يكن بينهم من يعرف كيف يعيده إلى الحياة 


(تدخل الرية سلکیسء إلهة العقاربء وهى كييرة الساحرات تمسك بيدها مفتاح 


الحياة كما هو مرسوم على جدار ا لمعبد) 
إيزيس: أرى إمرأة قادمة إلى, إمرأة عليمة بنسوار:فتهاء وهى أميرة فى 
وطنها. ها فى دی تقبل على من أجل هذا حاملة علامة الحياة» إن 
قلوب الجميع راجفة تتطلع إلى ما ھی بسبيل أن تقعله بيدها 

الساحرة. 
سلكيس: لا تخش شيئًاً أيها الوليد حوریس, لا تكش شیا ولا تيفسى يا أم 
الاله! فالطفل بنمامن من شر غريمه. أحراش الشجيرات كثيقة لا 
يستطليم خد ولوجها. وال موت كذلك يعجر عن إختراقهاء وسحر 
توم أب الآلهة ا مقيم فى السماوات هو الذى صنع علامة المياة 
الت ى"أخملها؛ إن ست لا يقتحم هذه الناهية ولا يمشى فى 


جئبات فقي شق'وحذوويئتس قافن .مش و عدوه ولا حاجة 
باشخا إن لان 
rr‏ 


ابحٹی إذن یا إیزیس عن علة ما حدث یعش حوريس لتسعر ے ؛ 
7 >“ امه 
لا شك أن عقريًا قد لذغه. نعم لا شك أن حشرة سامة قد نھشت 
(تضع إيزيس أنفها فى فم حوريس لتتبين رائحة رأسەء وتشخص الداء الذى أردى 
الابن الإلهىء فتجد أن به سما زعافاء وتقبله إيزيس قبلات سريعة وهى ترقص ى 
كما ترقص الأسماك على الجمر). ۱ 
إيزيس: عقرب لغ حوريس. عقرب لدغ حوريس أى رع عقرب لاغ 
ولدك حوريس. 
عقرب لدغ حوريس. عقرب لدغ حوریسس, ولد ولدك الذى 
يحكم دولة شو. 
عقرب لدغ حوريس» عقرب لدغ حوريسء حوريس يافع خمیس, 
الطفل المقدس الآتى من قصر الأمير 
عقرب لدغ حوریس, عقرب لاغ حوريس» حوريس الرضيع الذهبى, 
حوريس الصغير اليتيم: 
عقرب لدغ حوریس. عقرب لدغ حوريس؛ خوریش» حوريس ولد 
أونوفريس» حوريس الذى خرج من رحم الربة إيزيس. 
عقرب لدغ حوريس. عقرب لدغ حوريس. حوریس الولد البرىء 
حوريس الابن اليافع بين الآلهة. 
عقرب لدغ حوريس. عقرب لدغ حوريس: حوريس الذی سعدت 
بمجيئه لأنى رأيت فيه الابن المنتقم لأبيه: 
عقرب لدغ.حوريس. عقرب لداغ حؤرتّش؛ حوریش, حوریس الذى 
تعذب فى مخبأد, حوريس الرجل وهو بعد رضيع. 
فيعيد إليه الحياة. : 


۳٤ 
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(يصرخ ع الطفل البرىء من فرط الشجن. . وكل من حوله علی الأرض جالس. . هنا تدخل 
نفٹیس با باكية العين مواولة فتتجاوب صرختها بين المستنقعات). 


سلکیس: مهلا مهلا ماذا بكم أيها المجتمعون حول الطفل؟ أى إيزيس. یا 
اأختاہ هيا اصرخی ضارعة إلى السماوات > بقف الزورق السایح 
انیا ا کل حورش ریا فی مرا (الزور ق و فرص الشمس). 


السماء» فتنطلق صرخاتها نحو زورق ملايين السنينٍ 


تصرخ ! زیس ضارعة نحو 
¥ السعى. يدخل الإله تحت حاملاً 


پر یو ات وم تی 


8 
تُحّت: ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ أى إيزيس! 


يحكت. 
الفم العليم, > ألم يصب السوء ء ولدك حوريس الذى يحميه زورق 
ق الآلهة ولسوف يقف القرص فى 


؛ أيتها الإلهة المنتصرة! ياذات 


الشمس؟ لقد جئت اليوم من رفاق 
مكانه عند الغزوب لسوف يبقى الضوء فلا یزول حتی يعود حوريس 
إلى مه إبزيس وقد برىء من أوصابه. 

! ما أنبل قلبك: ولكن ما أبطأ يدك إلى الشقاء أ 


إيزيس: ای کہا 
بالنصر ويأشياء کی ہر 


بالسحر ومعك الأمر الذى يأتى 
جر فاي ھا هوذاجوريش] ترقا صريع.السم.إن. هذا لأمر فظیع, 
وأفظع منه أن يموت. 
فليهلك الكون كله إذن لحظة أن يهلك حوريس ولد أمه. ولدها البكرء 
قلست أحب أن أرى لی بعده ولدًا. هذا مارضت نفسى عليه منذ 
البداية. لقد انتظرته ليكون المنتقم. أى حوریس: أى حوريس» ابق 
معى على الأرض. منذ حملته فى احشائى أحببت ما تطلبه روح أبيه 
القتیل, ‏ ذلك اليافع المحروم. 

تحت: لا تجزعى بعد الآن. لا تجزعی بعد الآنء أيتها الإلهة إيزيس! وأنت 
یانفٹیس, كفى نحيبا! فلقد جئت بأنفاسالحياة-لأزد الطفل إلى أمه 
وقد برىء من أؤصابه. أى حوریس, أى حوریس, أشدد على قلبك 


وم 


وتجمل بالصبر. من اهذا الذاء الذی یکوی جشدك. 

لحوريس حارس هو ذلك الجسالس فى قرصنهء ذلك الذى ينير 
الأرض بعينيه. 

لحوريس حارس هو الابن الأكبر الساكن فى السماء الابن الأكبر 
الذى صرف أمور الأرض ولا تخلق الآرض. 

لحوريس حارس هو ذلك القزم الكبير الذى يجوس فى عالم 
الظلمات؛ بعد الغروب. 

لحوریس حارس هو سبع الليل الذى يرتان جبل مانو, 

لحوريس حارس هو الروح العظَيم الخبىء الذى يمشى فى عينيه. 
لخوریس حارس فو الصا العظیم الذى تعیں الأرخن وغالم الظلمات 
فى طیرائهغبر انتما 


لحوريس حارس هو الجعران المقدس, ذلك القرص المجنح الذي يحلق 
فى السماء. 


لخوريس حارس هو الجثة العجيبة المليئة بالأسرار. جثة الإله الذى 
يقدس الناس مومياه داخل نواویسھا: 

لحوریس حارس هو حارس بلاد الموت والظلمات تحت التربة حيث 
الوجوہ مقلوبة والأشياء لا تراها القيون: 

لحوريس حارس هو العنقاء الإلهية التى تقيم فى عينيه. 

لحوريس حارس هو جسده »هو ذلك الجسد الذى تسهر عليه أمه 
إيزيس بسحرها. 

لحوريس حارس هو أسماء أبيه وقاثیله فى كل الأقاليم. 


لحوریس حارس هو دموع أمه وغضب أخويه. 


۳۹ 


لحوریس حارس هو استمه هو هو الذى تحف به الآلهة لتقيه. 

باجتلاء طلعتك ولسوف ينعش صوت حوريس قلوب اليائسين ويهدى 
قلوب الخزائى. افرحوا إذن؛ افرح یا من فى الشماء: وافرح أنت 
ياحوريس: يا أيها المنتقم لأبيك. 

امض عنه أيها السم. باسم رع الذى تأمرك شفتاه فلتطردك كلمة 
الإله العظيم. 

لقد وقف زورق رع» ولن يحمل الزورق قرص الشمس فيتقدم من 
موضعه فى نهار الأمس, ولكن تعال إلى الأرض وإذا الزورق سابح 
كما كان يقوده ملاحو السماء. 

لسوف تنقطع القرابين وتغلق أبواب المعابد حتى يعود حوريس إلى أمه 
إيزيس وقد برىء من دائه. 

لسوف يحل البؤس وتنشر الفوضى تخومها وراء المدنية حتى يبرأ 
حوريس من دائه ويعود إلى أمه إيزيس. 

لسوف يطبق جان الظلمات» فلا يطلع على الدنيا نهار جديد» ولا یعود 
يبصر:من يقيمون فى وادى الظلال؛ حتى يبرا حوريس من دائه ويعود 
إلى أمه إيزيس. 

لسوف تغلق منابع النيل ويجف النبت ويؤخذ من الاحياء قوتهم حتى 
يبرا حوريس من دائه ويعود إلى أمه إيزيس. 

أسقط على الأرض أيها السم فتنتعش قلوب الأنام حين یجری قرص 
الشمس فى مسراه ويجرى معه نوره. 

ا 


حوريس من دائه ويعود إلى أمه إيزيس. 


۳۲۷۷ 


أى حوريس! أى حوريس! عظمتك تحرسك. سدنتك یحرسونلك. لور 
مات السم الذى عذب ابن الآلهة القویةء لقد خرجت من جسدك الا 
عودوا إذن إلى منازلکم؛ , فلقد عاد کور تا إلى أمه إيزيس 


إيزنيس: (مخاطبة تحت) مر إذن سكان خمیس, وهم حراسه» مرهم وهم رعان 
القائمون فى بع, مرهم فور أن يحرسوا الطفل لأمه؛ وعرفهم بمكانتى 
و مقامى فى خمیس, عرفهم أنى إمرأة وحيدة بلا كنف فررت من 
بلدى. 

تحت: (مخاطبًا الآلهة وسكان خميس) يارعاة حوريس القائمين فى بم, را 
من صفقت أيديكم وتلاقت أذرعتكم تمجيدًا للاله العظيم الذى ظبر 
بينكم أحرسوا هذا الطفل؛ إكشفوا أمامه الطريق فى هذا العالم 
وأحبطوا من أجله کید الكائدين له وهم من الكافرين. فأن فعلتم ذلك 
إسترد حوريس عرشه على المملكتين» رع فى سمائه ضمينه؛ وأبوه 
يسهر عليه. وسحر أمه يحرسه:؛ فهو يغلى كلمته بين البشر ويشيع 
مخافته فی قلوب العباد. 
إنهم الان بإنتظاری 'لأجكل ری !ا شمن تشفط ق جدید, لقد عاد 
إليكم تخوزيس» عا لكف احيا! ولنثوقلياً عإنَالإنفَیَعیش لأبيه: ويهب 
السعادة للراكبين فی الزؤرق ويه تطزب قلوب اللاحین, وقلب النوتى 
الذى يقود الزورق: «هاهو ذا حوريس يعيش لأمه: وهاهو ذا السم قد 
فقد سلطانه» ولسوف یسبح الناس خادمه ورسوله حين يقص حكايته 
على من أرسله. 

(يقول تحت مخاطبًا رع وقد أخذ مكانه فى زورق الشمس عم :الراكبين) 

أى رع. فليطرب قلبك يارع. لقد عاد وؤلدك حوریس إلى الحياة. 


۲۸ 


ا ارت 
منى كذلك . وقد كان ذلك المسرح واضح الحدود مند أقدم العصور. فمن 


النصير المسرحيين اللذين نشرهما العلامة الألمانى ست عام ۹4 نض برجع 


ٹ۵ ريخه إلى الدولة القديمة. 
ث المعهد الفرنسى بالقاهرة عام ۲ عن کشف عظیم الخطر 
رمق م. على جدار المعيد بدل 


وقد أسفرت أبحاث 
بمدينة إدفى. زلك الكشف هى نقش كتب نحو عام ٠‏ 
رلالة دامغة على وجود مسرح فى ذلك العصر وهذا النقش مهدى للاله حوريس. 
أهداه رجل يدعى أمحب كان خادمًا لأحد المظین المتنقلين. وقد جاء فى هذا النقش 
ما يلى بعد التحية والسلام : 

«أنا من كنت اتبع سيدى فى جولاته ولا أكف عن التمثيل يصوت جهير.. وكم 
أجيت سيدى فى کل دور لعبه.. فإن لعب دور الإله كنت آنا ا ملكء وإن قام بدور القاتل 
قمت أنا بدور المحيى». 

ومن هذا نعلم أن مصر كانت بها فرق مسرحية متنقلة تحت الأسرة الثانية 
عشوٰة كذلك نعلم منه أن هذه الفرق لم تكن تمثل مسرحية واحدة بل كانت تحفظ 
ظطائفة من السرحیات, أو كان لها ما يسمونه يلغة.اليُوم (ريبرتوار) كامل. بل هنه 
نعلم شيئًا عما كان يجرى فى هذه المسرحيات. 


۹ 


وقد بلغ من حب المصريين للتمثيل أن شاع بينهم وب انل لبور الذى 
شک الغناء والموسيقى والكثير من هذا القصص التمثيلى كان متصلاً بأساطير 
الآلهة ولكنه كان شيئًا مختلفًا عن (الأسزار) التى كان الكهنة يمتلونها فی ا مىر 
المقفلة, كان هذا القصص التمثيلى شعبيًا فى طابعهء وقد وصلتنا منه بعض زین 
تدل على موضوعه. 

ومن هذا برديتا برلين والتحف البريطانى اللتان جات بهما بعض (التوجيباى) 
المسرحية الشبيهة ہما يكتبه كتاب المسرح المحدثون؛ كقولهم (يدخل فلان) أو (يخرج 
فلان) أو(يقتل فلان فلانًا). أما موضوع التمثيلة فهو نواح إيزيس ونفٹیس على مون 
أوزيريسء وقد جاء فيها التوجيه التالى. 

(تدخل امرأتان جميلتا العود وتجلسان على الأرض أمام الباب الأول لبهو المعبد, 
وعلى كتف إحدافما كُتب اسم إيزيس. أما كتف الأخرى فقد كتب عليه اسم نفٹیس, 
وتحمل كل منهما فى يمناها جرة من الفخار تطفح بالماء وبيسراها رغيفًا من خبز 
منفيس) 

هذا فى بردية برلين. أما فى بردية التحف البريطانى, فالتوجية مشابه لذلك 
ولكنه يضيف أن المرأتين تنشدان الأشعار التالية أمام الإله. والمهم فى ذلك هو رغبة 
(المخرج) فى أن يتعرف الجمهور المشاهد على شخصية كل من السيدتين أو من 
تمثلانه بعبارة أدق» فهو يعمد إلى كتابة اسم إيزيس على كتف إحداهما واسم 
نفثيس علی كتف الأخرى حتى يسهل تمبيزهمًا: 

والمعروف أن أشعار هذه التمثيلية وطقوسها جميعا لاتثفق وماألفه العلماء من 
أشعار (الأسرار) أو طقوسهم. بل هى أقرب إلى الشعر الغنائى اللحَنَ منها إلى 
القصص التمثيلى. وهذا يدل على تغلغل التمثيل فى کثیر من القصص المصرى. ثم 
أن وجود المشاهدين ليسمعوا هذا الإنشاد المٹل الملحن یجعل هذا الذرع امن الشعر 
للغتلقي مرحلة متوسطة بين المسرح والغناء مما يقربنا إلى فكرة.الأوبرا عند,نشناتھا 
فى أحضان الكنيسة. 
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0 قديمة ة شاملة موضوعها 
3 وى سڈرقیث اشن آٹاں:حستر القديمة دج مو 


و هاو ٭ کک س 
ای الاله بتاح» اله ممفيس» وتدخل فيها مأسساة اوزدرىس» وتتمهى بسويج 
خلف ! ہد 1 0 
ش مصر 
پا نذ ۳۲٣۰٣‏ سنة قبل الميلاد أى منذ 


المقدر لها عند د مث ال 0 

ا الأولى. ولكن كل مابقی منها ببسيس اي شد دعي جيردت 
چو اومس يرجم بن سو رہ سس 
وا ل #مناظزء المشرحية) وتظهر فيه الربة جب 
نموذج منها یصف بعص مامه 


الأسود بر م 
وھذا 


| ث ولدها اوزیریسا بعذ:أن 
الأرض وام 


الآلهة. وهى توزع ميرا 
تجكع چٹ تاسوع الالهة (أى 
اق رن الول نون إلتقافهما فى 
ئن ۹ - 
رذ الحنوب وذلك د بمسقط رأسه وهو بلدة صو. ١‏ 
اه 50 لی ھی ملكأ على أرض الشمالء وذلك ببلدة بلسخت تاوی؛ 
ل بط و مكانًا ويثرم سٹ مكانا آخر 
أبوه أوزوريس. وهكذا يلتزم حوریس کو 
الأ ین .ئ سس ےس پر بين 
رضدٍ . 5 


العرکة, وينصب التاسوع سث ملكا على 


ن( 


(توجه الخطاب لحوريس) 
إمض إلى حيث غرق أبوك. 
حوریس: الشمال! 


لقد فصلت بينكما. (الشمال الجنوب) 


ء٤١‎ 


وعز على قلب جب أن يكون ميراث حوریس مكافنًا لميراث سث. ولهذا فقد ومين 
جب ميراثها لحوريس, ولد ولدها البكر. 

جب (توجه الخطاب لتاسوع الآلهة) 
هذا مارسمت 
أن تقوم ياحوريس بشعائر تحنیطی. 
أنت وحدك ياحوريس. ومیرائی لهذا الوريث. 
ومیرائی لولد ولدى 
لحوويس» امیر الجتوب» ولدی البكرء 
خوريس: امبر الشمال: 
فهو ولدى الدى ولدته. 
حوريس» عند مولد الأميرين. 


(وتهض حوريس على البلا فاذا البلا قد إتحدت.) 


1 3 EOS 
ومن رأى بعض العلماء أن عبارات السترد التیتتخْلل الخوار کان يقوم بها‎ 
الكورسء ومما يجدر فكره أن حفلات تتويج القراعنة كان تيمل على اجراءات‎ 
تدخل فى ياب التمثيل بمثل ماتدخل فى باب الطقوس الدينية. انظر مثلاً إلى التقليد‎ 
۱ التالى: یجلس الفرعون على عرشه يحف به رجا‎ 


1 25 J 
يجا لبلاط فی يوم تتويجه واذا‎ 
5 بالساقى يأتى اليه يقليل من الزاد ويقدمه إليه قائلاً۔ م‎ 
«هاأنذا أعطيتك عينك, فلتکن نفسك بها راضيةء وعندئذ يقول رجال‎ 
و »ودىد يقول رج‎ ٠ 
البلاط. «ضع عينيك فی وجهك» ويكون هذا بدء مسرخية قصيرة تل أ‎ 
١ الجمۓ. وموضوعها أن الإله تحت قد زد إلى ا‎ 


تزاله مع الاله الشرير ست. و م ما 
ما عم 


۸ 


هذا النظر نجد أبناء حوریس يعاونون أباهم على وضع عينه فی رأسه, 


وكا كل هذا يمث بالقول والإشارة والحركة ولم يكن محض قداس دينى لتتويج الملك 
ل ہہ 8 00 


0 فیس الدين؛ 
کر ای مین ى رطق روهال نؤضموع:المنصرجِيّة فى لاا اشفا انردق فحوريس 
كما تقدم هو إله الشمس المشرقة, كما أن دع إله الشمس فى رابعة النهارء وکما 
أتون اله الشمس الغارية. 

لين حوریس هذه التى اقتلعها سث الشریر اثناء نضاله مع حوريس فى رو 
رين فى التعبیر عن انطفاء الشمس فى اليل وانتض ار اا النور. 
يام باداء هذه السرحیة مع الفرعؤن وأمام الفرعون لا دلالة ا94 أن تولی كل 
ماكم جديد عرش البلاد يشبه ظهور الشمس المشرقة. 

فالحاکم يشبه المخلّص حوريس:الذى كان مطموسا فى ظلام اللیل حين إقتلع 
سنه ثم خرج على الدنيا بعد أن إسترد هذه العين. 

الحاكم الجدیدء وهو ظل حوریس؛ 


7 


كذلك يفهم من هذه المسرحية الرمزية أن 


ا ل فحوريس هو الإله القوى المخلص الذى يحمل مفاتيح الجنة. 


اتا كذاك قد وصلتنا فى بردية الرمسيوم أجزاء من مسرحية مُت فى حفل تتويج 
اف ستریس الأول (۱۹۸۰ - 15176 قغخ) والذى وضلنا من هذه المسرحية لايتجاوز 
أن يكون مذكرة لتشريفاتى القصرء ومنها نرى أن المسرحية كانت من أقسام ثلائة 
لها تتعلق بئسطورة أوذيريس. أولها إقامة العمود: المقدس: عموذ آوزیریس, والثانى 
تتويج الملك الجديدء والثالث صعود سلفه إلى عالم الخالدين. وكل حلقة من هذه 
الحلقات تنقسم فى حد ذاتها إلى (مناظر) عدة. ؤلم يغمد الكاتب فى ذلك إلى ذكر 
لحوار كله أى إرشادات المسرح كلها بل إكتفنى بذکر الكلمات الاولی كما يقعل 
اللقتون اليوم وكما يفعل المخرجون. 


وك 


وإليك نماذج من هذه المسرخية وهى تدور حول إقامة عمود أوزيريس. 


النظر الثائى عشر 


(تعطى الإشارة بتقديم القرابين. یسترد حوريس عينه المدمرة). 
تهت (محاظبًا أتبا ع تستد) إخنوا الرؤوس 

(أتباع سث فى صورة ماعز) 

تحت: (مخاطبًا حوريس المهزوم). 

(تحت فى صورة قصاب). 

حوريس: (مخاطبًاتحت) رد إليه رأسه: 

(يظهر الإله الذى فقد رأسه. النبيذ يصب من إناسين) 

حوريس: (مخاطبًا إله المدينة) تصعد منه رائحة شواء يسيل لها لعابى. 
(سث فی صورة عجل). ۱ 

حوريس: (مخاطيًا سث) ومانوعها. 


(تحت ينبح الأوزة. يضع الموقد). 


المنظر الٹالٹ عشر 
(تقدم القرابين إلى العمود المقدس؛ وهى رأس عجل 1 0 07 
أشده وکل مایأمر به يؤتمر به). 72:. میں مل کت 
الى مهات تاجیٰ۔ چ مهن 


(تقدم رأس سث. تقدم القرابين مرتين). 


1 : (مخاطبة تحف) أعطه رأسه. 


ك7 رأس عجل ورأس أوزة فى حجرة ذهبية). 


: :اند يس) إدفعوا نه تحت الاله الذى هوى. 
ونفٹیس: (تخاطبان بنى حوريس) ۽ د : 


. الآباء الملوك. الكاهن الأعظم لهليويوليس). 


حوريس 


Nl‏ واضح من هذه المناظن المسوحية المقتضبة التی يرجح أنها.لا تمثل المناظن 
ا عفن مقام الآلهة.. يرى الجمهور العمُود فيرى فيه الإله اوزيريس. 


ال لو من پیٹل دوه قيرى .فيه الإله جؤرييين آما القصاب مقدم الذبائح فهو 


إشتركوا مع سٹ فى القضاء على آوزیریس وعددهم كما ورد فی بلوتارك اين . 
وسبعون إلها. ١‏ 

وقد جاءت النقوش والرسوم فی مقابر طيبة مؤيدة لما جاء فى هذه المناظر ى. 
3-. 5 و 
تفاصيل, فعلى مقبرة رجل يدى خريوف کان من كبار الموظفين فی عبر 


1 1 أمنحش 
الثالث -١41١(‏ ۱۳۷۵ ق.م).نجد تصويرا آحفل ہإقامة الفمود» هذا ببانه. ۱ 


ا8] يقام العمود المقدس. تقیمه جماعة من (الأباء الملوك) ومغهم الملك وا ملک 
والأميرات, وذلك بأن يجذب( الآباء الملوك) العمود بالحبال حتى يستقيم, ومع هؤلا 
كاهن يشترك فى الجذب ويسند العمود.. يركع كاهن ويقدم القرابین للعمود, - 
حول العمود يشترك الجمع فى الغناء والرقض وفى التخطيب: ۱ 
وهذا مانجده كذلك فى مسرحية الرمسيوم, والتحطيب هنا ولاشك يمثل نزال 
۱ ولكن أغرب واقعة فى هذه المسرحية, مسرحية (إقامة العمؤد) هى أن العمود 
الذى يمثل أوزيريس إله الخصب يتحول ذاته إلى شخض سٹ إله الشر فی اللحظة 
التى يلف فيها الحبل حول العمود, فوضع الحبل حول العمود ورمز وضع سٹ فى 
وثاقه ومن هنا العبارة (ضعوه واقفا وهو موثق) أو (أقيموه وه مؤثق). ۔ 
ولعل هذا اللغز المسرحى هو أخطر عنصر من عناصن الدراما المصريية,,فهو 
العنصر الذى يحقق فيها المعنى التراجيدى. فالاصل فی بطل التراجيديا. وهو 
آوزیریس أو العمود المقدس,؛ أنه بطل مغلل أوبطل ممزق. أما الأغلال والتمزيق فهما 
القصاص الذی ینزل بالبطل عقابًا له على خطيئة إرتكبها. وفكرة أوزيريس مغللاً 
لافكرة سث مغللاً ھی المحور,الذی يدور حوله کل حدث تراجيدى. . 
هذا مافهمه اليونان فاستخرجوا منه مسرحًا عالى العقال: أن المضريون فلم 
یفھموہ ولذا فقد ذبل مسرحهم وعاد 1 أحضان أبيه الذى خرج من ضل الا ؤھو 
الدين... وهناك مات ومن حوله الكهنة ر يطلقون البخور الذى يزكم الأنوف لیر ۰ 
الطقوس الجنائزية وينشدون أحزن الأناشید: RE E‏ 


8 


A E, کے‎ 
SSS 
7 حا لي‎ 


انال الاکبر فی المسرح الصرى هو العمود المغلل 
: 0 هذا العمود المغلل ليس عمود السرح المصرى فحسب بل عمود كل 


ال :ميم كذلك بأن هذا العمود المغلل هو الذى تحطم فى مصر ف لم معه 
م أنا زعي : 


: سن نسأل ونطيل 
ما ترئى ما السر فى تأخر 
ٌ۱ مة دعائمه؟ لماذا؟ لماذا؟ iU‏ 
اشن نجيب بان السر كامن 
و وكيف حلوا وثاقه. 

فلقد رأينا أن هذا العمود هو رمز إله الخصب٠‏ الإله المعذب 


ٌْ الشجرة السامقة التى إحتوت 
اله ة سواء فالعمود هو 
Eds:‏ أداة الإخصاب فى الرجل 


المسرح المصرى اليوم رغم ايبد المضنديدنا ن کر 
فى هذا العمود المغلل» كيف غلله الصریون وام 


أوزبريس» هذا 


جثمان 


دقر ى القديم كما وصفه 


بلوتارك وجدنا أنه لايمكن أن يؤدى إلى قيام الایب المسرحى با معني الحق وا مؤد 
إلى قيام أدب آخر هو أدب الملاحم. 


٤۷ 


gg 


لاسبيل إلى ربطه فى نظام واحد متکامل, ولذا فنحن ملزمون مؤقتًا أن نتدبر تفسير 
بلوتارك لهذه المعتقدات. ۱ 

يقول بلوتارك أن المصريين رأوا فى الله المغذب أوزيريس رمرًا لقوة الخد, فى 
الوجود» وذلك لأنه إله الخصب فهو الذى يحيى النبات كل ربیع, وبفضله تتكاثر 
الخلوقات, فهو إذن إله الخلق وإله الخلق إله الخير» كذلك يقول بلوتارك أن المصر. . 
رأوا فى الإله سث قاتل أوزيريس رمرًا لقوة الشر فى الوجودء وذلك لأنه إله اللآحل 
والدمار يأكل الأخضر واليايس ويبغض أن يرى الحياة تتجدد على وجه الأرض نرو 
إذن إله الشر, 

فإذا كان الأمر كذلك كان الصراع صراعًا بسيطًا واحدا. إله الشر 
يطارد إله الخير ويمكر به حتى يغتاله. فأين الأزمة الدرامية فى كل هذا؟ ولو نحن 
رأينا هذه المسرحية تمثل أمامنا فكيف نوزع عواطفنا بین أشخاص المسرحية, 
سوف نرى فى أوزيريس بطل المسرحية بغير شك فنعجب به ونختصه بحبنا. وحين 
نراه يحبس فى الصندوق الذهبى أو فى بط الشجرة أو فى جوف العمود نأسى له 
ونحزن لما حل به وحين نراه يمزق ييد غريمه نذرف عليه الدموع بل ونتعذب من 
أجله؛ کان أوصاله الممزقة هى أوصالنا الممزقة, أما سث فسبوف نرى فيه وغد 
المسرحية الذى تجسدت فيه فكرة الشرء فنحن نبغضه بغضًا لامزيد عليه بل ونجزع 
منه» بل ونلعنه فى السر والجهرء وحين نرى الإبن المخلص حوريس يبلغ أشده 
وينتقم لأبيه البطل القتيل فيصرع الوغد القاتل نفرح أيما فرح لكل ما نری من 
إنتصار الخير ولو يعد حين. 

وكل هذا لايخرج منه مسرح ولايحزنون, وإنما تخرج منه ملحمة كبرى 
تتصارع فيها القوى الخيرة والقوى الشريرة وت تكون بين هده وتلك جُولات 
سجال تتعلق فيها أنقاسنا وجولات يصرع فيها الشر الخَيْرٌ فنحزن وأا 
ولكننا نسعد أخيرا حين تری الخير يخرج مظفرا على الْشر, والشز طرش 


£۸ 


۴ 


زا الصراع الدرامی فهو من نوع آخر هو صراع مركب لاصراع بسیط, هو 
صراع بین هذا الخيز والشر ولكن فى داخل النقس الواحدة وليس بين شخصين 
نارن ولوا ع داخلی ولف سا ضراعًا خارجياه-وغوالهذا خفراع معقد 
فالنطل وحده هو محور ذلك الصراع. البطل وحده يتضارب فيه الخير والشر. البطل 
زهدة'موالمثل:الأعلى للبطولة والمثل الأسفل للإجرام فى وقت واحد. فهو نفس 
ونقسمة على نفسها وهو إنسان فى حرب مع نفسه. 

أما نحن النظارة فنؤمن بالبطل ونمجده لبطولته ونبغضه ونرتاغ منه لإجرامه 
ما نحن المشاهدين فيختلط علينا الأمر كما اختلط عليه وتتبلبل أفكارنا وعواطفنا 
دزی حقًا تيدب هذا البطل الوغد أو هذا الوغد البطل أم نمقته, فاذا بنا تحيه 
ونمقته فى وقت واحد. أما نحن المشاهدين فنری جريمة البطل لتقشجو داج 
E‏ أرواحنا ولانرتاح حتى نرى البطل يلقى مصرعه جزاء له على ما إرتكب من 
اٹم نحن لا نرتاح حتى يلقى هذا البطل الممزق قصاصه لأن فينا حاسة أخلاقية 
تحعلنا نؤمن بقانون العدالة الإلهية ويقانون العدالة الدنيوية. ولى قد رأينا فى الحياة 
أو فى آثار الفن مجرمًا مهما سما فى بطولته ومهما إرتفع فى عظمته يرتكب 
الجريمة ثم لايلقى حتفه وفاء لها لإقشعرت أرواحنا وإرتعدت أبداننا من هذه القوة 
الى تعيث فى الناس فسادًا دون ضابط أو رابط. ولو قد وجدت هذه القوة الجبارة 
القادرة على فعل الشر دون أن تسال أمام أحد ودون أن تمزق تمزيقا لاختل نظام 
الكون بأكمله ولاختل نظام المجتمع بأكمله بل ولفسدت النفس الانسانية ذاتها. فنحن 
نقلم أن القانون الازلی الذى يرتكز عليه كل شنىء: وهو قانون العدالة الإلهية 
والدندؤية. قد جعل لكل جريمة عقابًا مهما قست الظروف الدافعة إلى الجريمة ومهما 
حسَئت الذؤافع إلى الجريمة بل ومهما عادت الجريمة بالخير على بنى الانسان. 

فلو تركنا الحبل على الغارب ولو قد أخضعنا الحكم على الجريمة لكل مايلابسها 
من إعتبارات وظروف مخففة وأهداف نبيلة لصار المجتمع إلى فوضی مابعدھا 


07 افوضئ ولخضعت أخطر الذنوب للحكم الشخصی وللحكم النسبى. أنظر إلى القاتل 
٠‏ دفاعًا عن حريته. أنظر إلى الزانية دفاعًا عن سعادتها التى اتهمها زوج عات وآثم. 


٤۹ 


أنظر إلى الزانية لتطعم أطفالها الجیاع. أتظر إلى السارق لا ليستمتع ببهرج الحياة 
ولكن ليجد لقمة يتبلع بھاء کل هؤلاء نفهم:ظروفهم:ونرثى لحالهم لكننا لانعفيهم من 
القصاص. فلو قد أعفيناهم لصار الأمر إلى فوضی ما بعدها فوضى ولاستباح 
التاس القتل والزنا والسرقة وكل رذیلة لأن الميزان المطلق الذى تتساوی أمامه رقاب 
العباد قد:إختل بالحكم الشخصئ وبالحكم الْستی۔قکم من کافر كفن بذات الله إن 
كشفت عن كفرهم لم تجد له مصدرًا سوئ يأشهم من عدالة: الله إن فى الأرض وإن 
فى :الشماء: 

كذلك الحنال فى ارح وهو الدنيا'الَطَدْفيَرَة قانتظة إلى أبطال: انظر إلى 
بزو سشيوس'الإله الذی أحب البشلز احتبا»اجسها؛فسنلوقمننأجلهم النار الإلهية 
ونزل بها إلى الأرض. انظر إلى أوديبٍ الذئ دفتفته القوى المجهولة إلى قتل أبيه 
لايوس دون أن يعرف هويته وإلئ الزواج من أمه:جنوكاستا دون أن يعرف هويتها 
انظر إلى اجاممتون فاتح طروادة العظيم الذى ذبح ابنته ایفیجینیا قربانا للآلهة 
لتكتب النصر لبنى وطنه. 

كل هؤلاء أبطال من الطراز الأول نحبهم ونمجدهم بل ونقدسهم لكل ما لمسنا 
فيهم من قوة الخلق والولاء والشجاعة والشهامة وعلو ا لمبد. ولكن أنقول لهم : أنتم 
حقًا قتلة سفاحون. ولكننا سنعفو عنكم لأنكم أبطال أمجاد؟ 

كلا. فإن عفونا نحن عنهم فالله لن يعفو. لأن الله قد إلتزم بقانون العدالة الإلهية 
وهو مصدرها. لن ينجو منهم أحد لافى الحقيقة ولافى الخيال. فإن نجا منهم أجد 
كفرنا بالحقيقة وبالخيال وعلمنا أن الدائرة لاتزال ناقصة وأن الرواية لم تتم فصولاً. 
لابد إذن من مصرع البطل فی الدراما. ولابد إذن من أن يكون مصرعه وفاء لخطيئة 
ارتكبها ولا سبيل إلى التكفير عنها إلا بدمه. 

هى جريمة وهو عقاب. هى خطيئة وهو تكفير. والحد الفاصل بين البطل والوغد 
فی المأساة شعرة دقيقة ولكننا نراها رغم دقتها..هذه الشعرة هى «المسئولية».أما 
الوغد فيلقى مصرعه ولكن لا يهتز من أجله قلب. وأما البطل فیشرب کاس المنية 


از بون مدو سن اجک القلوب وتاس له بالمشاوكة لاع قب الجللل نمل كل 
ا ای یں منیا هوود می قلي الال تفن هئ رفق محر امات فا ا 
اتا مأساته. 


¥] فى أساطير مصر القديمة أن أوزيريس هو خالق البشر ومجدد الحياة 
رنه ند أنه عند سين امس بتید المي لخ وار 
الأرواح فى فردوسه الكبير القائم تحت التربةء حيث ترقد بذور النبات وأجساد 
الأثاس. ولكن ليس فى أساطير مصر القديمة أن أوزيريس كان كبير الآلهة فكبير 
الآلهة هو أبوه رع إله الشمس الذى انحدرت على الأرض دموعه فعجن بها 
آرنٹریس التراب ومن العجين سوى البشر. 
وفى كل دين يقوم على التوحيد أى یقترب من التوحيد لا مجال فی الكون إلا 
لخالق واحد هو الله موجد الوجود ونافخ الحياة فى كل شىء أما المصريون فقد 
اقتربوا من التوحيد درجات منذ أن وحد مينا الوادى وأقام فى البلاد حكومة مركزية 
یخضع لها حكام الأقاليم. كذلك أقاموا فی الكون حكومة مركزية قبل خوفو وخفرع 
ومنقرع وجعلوا على أربابهم المحليين ربا واحدا مطلق السلطان هو رع. 

. فى مثل هذا الدين الذى يوشك أن يفهم التوحيد ويوشك أن يعبر عنه لا 
مجال فى الكون إلا لخالق واحد هو رع. فأوزيريس وهو الإله الابن حين أحب 
الخلق والخليقة إنما اغتصب من الإله الأب اختصاصه الأول ولذا وجب عقابه 

وتمزيقه. فكل خلق يحمل فى أحشائه جرثومة الخطيئة لأن فيه تشيها بذات الله 
الخلاق؛ وكل خلق يجرى فى أذياله الآلام لأن فيه تألهاء والعقيدة الراسخة فى 
_ التوجید تعد المتاله باقصى الآلام. 


_ خطيئة أوزيريس إذن هى أنه إله الخصب. وإله الخصب بالضرورة إله 
" خاطیء وإله الخضب بالضرورة إله معذب» ولقد علمنا فريزر صاحب (الغصن 


ليك 


الحضارات البائدة. فهو فى مصر آوزیریس وهو فى بابل تموز وهو فى فينيقيا مون 
وهو فى الأناضول أتيس وهو فی بعض بلاد الیونان أدونيس وفی بعضها ا 
ديونيزوس. كل هؤلاء آلهة للخصب وكلهم آلهة معذبون ممزقون وكلهم كانوا نواة للفن 
التراجيدى فى بلادهم وكلهم يمثل الصورة الأولى لأبطال المأسى 

فإله الخصب إذن ليس إله الخير كما زعم بلوتارك على لسان المصريين بل إله أو 
بطل فيه من الخير شىء كثير لأنه يكسو الأرض بالخضرة كل ربيع ويفعله تتوالر 
الأحياء. وفيه من الشر شىء كثير لأنه بطل متاله أو إله مستكبر على كبير الألهة, 
بل معبود خطر يلهى الأرض عن السماء ويجعل البشر يستغنون بالربيع المتجدد فى 
الدنيا عن الربيع الدائم فى الآخرة: وإن فيه من آذم لشيئًا كثيرا. 

إله الخصب إذن إله بعضه خير وبعضه شرء ولذا فقد كان سكان الوادى؛ رجاله 
والنساء ينديون موته كل عام؛ فاذا البلاد كلها مأتم يوم وفاته. وبهذا المعنى كان 
أوزيريس فى مصر كما كان دیونیزوس فى الیونان أول بطل للتراجيديا التى خرجت 
من أحضان الدين. وكانت قصته تتلخص فی ثلاثة كلمات: الخطيئة. التکفیر 
الغفران. وقد كان كهنة مصر الأولون يفهمؤن هذا البطل على حقيقته ويمثلون سيرته 
الأليمة فى (الأسرار) المسرحية داخل جدران المغابد. 


2 وقد انحط المسرح المصرى يوم أصبح أوزيريس إله الخصب بطلاً بلا خطيئة. 
بطلاً كله خير صراح. بذلك أصبح عدوه وقاتله سٹ وغد بلا فضیلة؛ وغدا كله شر 
صراح. وإذا مأساة الخلق والإخصاب تتحول إلى ملخمة طويلة بين إله الخير وإله 
الشرہ إن يصرع فيها إله الخير فابنه المنتقم له ستوف يزيل |الششر هَن الوجؤد. 

ونحن نحسب أن مصر لم تكن فريدة فى هلا الإنحراف, فقد انحرفت 
أورويا كلها نحو ألفى عام بين إنهيار المسرح اليونانى وظهور مسرح الرنیسانس؛ 
تحولت عن أدب المسرح القائم على فكرة البطل المعذب إلى أدب الملاحم القائم 
على فكرة البطل المنتصر. ولعل ازدهار الملحمة المصرية فی العصور الوسطى 


امتداد لهذا التحول الأصيل. 


o۲ 


ف 


0 
السماء. 


رحد الوت يكون السلام» ويعد القصاص يكون العفوء وبعد التكفير يكون 


الت احسا )1( فلو 
ن, وهذه بالضبط قضة بطل لتراجيدد هو بطل بخطیء نرضی منه 


التكفير ‏ وبعد أن يتطهر بالقصاص من دنسه فله منا الغفران لأن 


أو له بأقل من ١‏ 

ا فر له الجريمة ثم العقاب ثم العفو بلغة القانون الدنيوى. الخطيئة ثم التكفير 

ثم الغفرا ن بلغة القانون 0 جو هې اا چا وین . ونحن لا 
ن 


. فتکفد بلا غفران ن كخطيئة بلا تكفير. دراك س01" 


د وكم من مذنب كفر بذات الله لأنه یٹس من رحمة الله: 


وا ما عرفه اليونان أيام أن كان لهم مسرح عالى العماد. 


0 أما المصريون فقد عرفوا هذين القانونين اللذين يرتكز عليهما الفن التراجيدى؛ 
إلا وهما قانون العدالة الإلهية وقانون اللطف الإلهى. عرفوهما زمنًا ثم نسوهما 
| ؤمانا . فأخذوا بالعدالة ونسوا اللطف أحيانًا . وأخذوا باللطف ونسوا العدالة أحيانًا 


أخرى. وهم لهذا لم يكتبوا مسرحا منذ ألفى عام أو يزيد: 


انظر الى ما آلت اليه قصة الإله المعذب أوزيريس. أما أن أوزيريس هو محور 


هذه القصة ويطلها فهذا أمر واضح. واضح كذلك أن الاله المعذب والبطل المعذب 
شين واحد: . لکن غير واضح أبدًا فيم كان عذاب هذا البطل المعذب. فلئن كان عذابه 
وتمزيقه محض فتك أوقعه به غريمه الحقود سثء ؛ لما كان هناك مجال للفسرح 

إطلاقًا. فأصول التراجيديا تستلزم أن يكون تمزيق أوزيريس عقابًا له على خطيئة 
كبرى إقترفها كما هى الحال فی مآسى اليونان والمحدثين فأى خطيئة هذه التى 


اقترفها أوزيريس فاستحق من أجلها القصاص؟ 


لسنا نرى للبطل أوزيريس من خطيئة إلا وظيفته. وهل فى الدنيا 


ولك 
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العتفر اق النيضية رالفک تترفی التتشولة قبل کل شر لفن :انا ع الآدب 

وما من شك فى أن هذه المعتقدات الدينية والفكرية فی كل عصر هى وليدة الواقع 
الاقتصادى الذى يمر به المجتمع أو يثبت عليه حينًاء من كل ما فصلناه فى غير هذا 
المكان. فرغم أن الدين واحد إلا أن المجتمع الزراعى يفهمه فهمًا معينا والمجتمع 
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التجارى يفهمه فهما آخر والمجتمع الصناعى يفهمه فهما ثالثاء وفى كل طور من هذه 
ااطوار شتف تفسيو میں لللدين مكون رفی الأساس الخضيارى الول لقنا الطور. 
فينبنى عليه كل شىء أو تنبنى عليه أكثر الأشياءء ولعل كارلايل لم يجانب الحق حين 
قال إن أهم حقيقة عن أى فرد هى معتقداته الدينية. 

وقد لآحظنا أن:فى التاريخ ےسیو راهمکن.آن ييه عصورا , قلحامية أو اعضور 
الملاحمء فيها يعبر الفن عن روح المجتمع تعبيرا ملحمياء فتبرز اللحمة وقصص 
الفروسية من بين آثار الأدب باکثر مما يبرز سواهاء وعصورا يمكن أن نسميها 
غصورا مسبرحية:, أو عصيهر لاسر لى وخ التحليت: وفى العسيون الق تختاید 
کہا اللحمة أو ككاد. وتردفس فيا الدرانا اززفارا علقنا لاظار. 

فلم يبق إلا أن نتعرف على بعض القنؤانين التى تحكم المجتمع الواحد فتجعل 
منه مجتمعا بطوليًا أو ملحميًا فى عصر ما ثم تجعل منه مجتمعًا مسرحیا أو 


00 


وأهم هذه القوانين فيما نری هما: 


الإيمان بالجبرء والإيمان بالاختیار. 


فعندنا أن الإيمان بالجبر هو المولدٍ الأول للفكرة المسرحية فى حين أن الإيمان 


بالاختيار هو المولد الأول للفكرة الملحمية. 

وتفسير ذلك ما يلى : 

إن الإيمان بالاختيار يحكم فكرة الإنسان على الخیر والشز. فيفرض أول ما 
يفرض أن الله وهب الإنسان القدرة على التمییز بین الحق والباظل؛ والخير والشر, 
وبين الفضيلة والرذيلة؛ وهكذا دواليك فی متناقضات الحياة. بل أكثر من ذلك أن 
الإيمان بالاختیار يفرض أول ما يفرض أن الله وهب الإنسان القدرة على معرفة الله 
والإيمان بوجودهء وهذه القدرة مركرّة فى عقله ومنطقه»ء ولعل التعبير الکامل عن هذا 
التفكير یلتعس فى الفلسفة الإكوينيةء أئ فلسفة القديس توما الإكوينى: الذى يعد 
قعة التفکیر الأوربتى فى الفصور الوسنظلئ ونج ندتا' التفتيتة الكامل عن هذا 
التظام الاکوینی فی قول عامة المصريين أن الله عرف بالعقل: 

فإذا كان الله (ذاته وصفاته) يعرف بالعقل كنا جَمَيعًا نعيّش فى کون معقول, 
وهذا الكون المعقول» معقول لأنه يتبع فى كلياته وجزئياته قوانين ثابته وواضحة, 
ثابتة تسير على نهج من الأزل إلى الأبد فهى لاتحیر:العقل بالمفاجئات أن بالتخولات, 
وواضحة فهى لاتلتبس على فهم ولا تعصی على منطق وهى كلها فى متتاول عقل 
الإنستان لأن مصدرھا وهو الله. هو العقل الاکیز: عقل اللةوماخرج من العقل لابد 
أن يكون معقولاً. 

هذه القوانين الإلهية التى تحكم كل شىء من أكبر كل إلى أصغز جڑء فى 
الوجؤد وتربط كل الموجودات برباط محکم, هذه القوانيّن إلى جانب أنها ثابتة: 
وواضحة فهى صارمة وقاطعة كذلك. هى ما اصطلح الناس على تسميته بالقؤاتين 
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الطلقة: ہسوسو EE‏ 

ان رثات مٹال؛ الخیر خیں فى كل زمان ومكان ن. كان خيرا منذ آدم بل كان 
لم و من الله قبل أن ياتى آدم إلى الوجود وهو الییم خير وسوف يكون خيرا 
مد ثهاية العالم. . واذا أمكن فهو خير كذلك فی الدار الآخرة» > هئ خی فی الین 
7ل کون ينس اوقل ى شتير عنذ الهنؤف: الحهرة > هو خير على الأرض وهو خير فى 
7 5 +#كزالذا عفد الفخشيلة فضئيلة والزذيلة 'رفيكة 


فإذا ا سپ می مہ مع م كل هذه قات اوه العطئةة "ان الکو 


ل الغبارة على عقل الفردء أما عقل الجماعة 
ا ار يه ومهما خضل الفرد فالمجتمع عاقل ومحقول لهذا أمكن أن يُحكم المجتمع 
: بالقوانين المطلقة التى كان يمكن لعقل الإنسان أن يعقلها مع مرور الزمن لولا لطف 
0 ال الى ادر نَِلورھا له فى کب المنزلة, وفى هذه التپ أرسيم ہما ارتم 
لس ا وكل منهما 
ئن نتيجته المعقولة وهى الجحيم للخطاة والنعيم المتقد, ن٠‏ ويين الجحيم 


1 لنعيم مظهر يظهر المذنبین ويعدهم بجنة الخلد. 
القوانين الدينية والدنيوية معقولة وإذا كان الإنسان کا عاقلاء فقد 


موس ا 


اذا كانت 
ی 
١‏ کا ادن مسئوليته عن أعماله وأفكاره ونواياه جميعا «المسئولية كاملة لأ ن الإنسان 


وهو مخيّر لأنه مميزء وهى مميز لان الله لطف به. 

تقول وما صلة كل هذا بالمسرح أو بالملاحم؟ 

| والإجابة على هذا أن المجتمع القائم على الاختيار مجتمع منطقى حقًا ولكنه 
ال مسرفا فى القسوة. وهو مجتمع سخی مسرف فى السخاء ء قسوته مطلقة 
وسخاؤه مطلق. ومادام الحق واحدًا والخير واخدًا والقضائل كلها واحدة لا لبس 
هقان كل انخراف عنها يعد انحرافًا عن العقل وبالتالى انحرافًا عن الله. . والتالى 
كو وؤتدقة: فى 'مثل هذا المجتمنع القائم على.الاختيار تدور.حرب متصلةء وهذه 


o۷ 


الخرت اللتصلة حرب بین الخیر والثثر:قئ حرب بين الإنسان والشيطان. ولا کان 
عقل'الانسان هبة من الله كان الإنسان إذن”قى.القوة.الإلهية التى تنازل الشيطان 


وتمحقه, وكان الشيطان قوة خارجية تنازل الإنسان من الخارج» فتجسم أمامه أن 
فى زی ا مال وآنا فى زی المرأة وآنا فی زی رفيق السوء وهكذا وهكذاء ولكن 
الإنسان ہما له من عقل يمين وروح مفطورةإعلى الخير ينازل هذه الأخطار 
الخارجية ويمنعها من أن تتغلغل فيه وتفسد نفسه وعمله, ولقد يخسر الفارس 
المحارب جولة أو جولات ولكنه فى النهاية فائز ومنصور إن هو إتخذ من العقل درعه 
ومن الدين سيفه البتار. 

فالإيمان بالاختيار إذن يجعل صراع الإنسان فى هذه الحياة لا مع نفسهء ولكن 
مع قوى خارجية هى قوى الشيطان. 

الفرد المؤمن بالاختيار فرد مطمئن, المجتمع المؤمن بالإختيار مجتمع مطمئن 
والطمأنينة من العقل بل الطمانینة من قبول المطلقات. المجتمع الثابت الاقتصاديات 
بحاجة إلى العلاقات الثابتة المطمئنةء بين الفرد والفردا ونين الفرد والجماعة وبين 
الجماعة والجماعة. كل من فيه راض بحاله رضاه بوضع أزلى مطلق لاسبيل إلى 
تغييره. كل ما فيه مطمئن لأنه يقبل القوانين المطلقة. الحاكم يقبلها والمحكوم يقبلها. 
كل يقبلها لنفسه ولغيره.كل من فيه يقبلها ولو نظريًا. كل من فيه مطمئن إلى عدالة 
الأرض وعدالة السماء. فإن حدث خطأُ ونضبت عدالة الأرض+ فعدالة السماء لا 
ينضب لها معين. والنفس المطمئنة قد تدخل فى ضراع ولكنه صراع مع غيرها. 
ھی دائما فى جانب الحقء وهى لاترى فيما تفعل إلا الخيرء أما العدو فهو دائما فى 
جانب الباطلء أما العدو فهو الشر مجسداء الأصل فى الملحمة أنها صراع بین الله 
والشيطان. هكذا علمنا دانتى وملتون» وعلى غرارها تكون ملاحم الأرص: هذا هو 
المجتمع الزراعى 

المجتمع الزراعى مجتمع قائم على الاختيار. وأبتاوّه يكثرون من الخديث عن 
القدر وعن القضاء وعن إرادة الله ولكنهم فى صميمهم يؤمتون بالاختيار. ولا یاتون 
شيئًا يدل على إيمانهم بالقدرء هم لايجازفون. هم لایتنقلون. هم لا دخلؤن معركة إلا 
بعد إمتحان سلاحھمء هم يؤمتون بالاختیار لأن الإيمان بالاختيار معناه 
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العقاب الواضح والثواب الواضے: العقاب الواحد على الأقل. 
والمستفع الزراعى مجتمع ثابت الاقتصاديات» فهو لذلك ثابت العلاقات والمجتمع 
کات بزميووات لا يستغنى عن فكرة العقاب الواضح ضح. فالمجتمع الثابت لا مجال 
بو مليئة ولا مجال للجريمة ولا مجال للرغبة أو المقارنة أو الموازنة أو التطلع بالعين 
او ںالفکں ای لا مجال للثورة. . الثورة هى كسر العلاقات بين البشر. والمجتمع 
امي ل يقبل كمبر العلاقات بين البشبد. . وهو يعد كل من یکسر العلاقات پالویل 
الو فى المجتمع الزراعى كل شی واضح پم تیر مال ومن دأى نیب هد 
اک یئ منه. فى المجتمع لرام ی أن الشيرة خیب 2 ا 2 
الخروج عن العقل الموت. 


رقاب والٹواب؛ 


ا ٰہزا كله كان اللجتمع الزراعی قاسبا فى حكمه على کل مخطىء. على كل 
0 ,العقل». هو لا يغتفر الخطأ ولا يغتفر الخطيئة؛ ولقد يدفع المخطىء أو 
ازا لمن خلئه أو خطيئته باهظًاء ولكن الإيمان بالمطلقات يمنع الغفران ن له أى 
ا مرخ . كذلك يمتم الغفران له والاسى لمصرعه الإيمان بالاختيار. أو ليس 
: ا او الخَاطئء مسئولاً عن خطئه أو خطيئته؟ لهذا كله لا سبيل فى مثل هذا 
<٦‏ اج لق الختار إلى تمجيد البطل الخاطىء كما يقغل المسرح فى التراجيديا. 
هذا المجتمع المطلق المختار لا يمجد إلا من أحسن عملا أفا المخطىء أو الخاطىء 
٠‏ فهو تا مومت اللسخرية لأنخراقه عن «العقل» وا ما مضع للخضب لحظرہ'علی 
العقل إن كان هدقًا للسخرية فتاديبه يكون فى الكوميديا ناقدة الشر والخطايا 
ھا +وَإِن کان موضعًا للغضب فتأديبه یکون فى الملحمة حيث ينازل البطل رمز 
الخير الوغذ رمز الشر ويصرعه كأنه التنین الضارى. 
٠ :‏ بدّلكَ:ترى أن المجتمع الزراعی يجد التعبير الطبيعى عنه إما فى أدب الملاحم 
حیث کل فارس یری شخصه وقومه فى جانب الله والحق والعدل والعقل ويرى غريمه 
فى جاننیا الشيطان والباطل والظلم والجنون»وأما فی أدب الكوميديا حيث النقص 
ٰ لإنسانى مھجو باقذاع:لسان. 
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الحضارة الریقیة حضارة البظولة: إما"البطولة الإيجابية التى تزاها فى أبطار 
ا ملاخم وإما البطولة ا مسلوبة التى نزاها ق اوغا د الكوميتيا يا وقارف- فيلدنج يستطيع 
أن جد على هذا كل دلیل۔ يج أن بطل الكوميديا هو بطل اللحمة ولكته ليس 
متَقَتًا بعظيم الصفات. بل عفقشونء كنا یقول الإتجلير. 
الحضارة الریقیة تقوم على الحكم الطلق وعلى الاخٹیار۔ فياله من تناقض عجیبِ 
هذا الذى یخثار فة الإتسان أن يحم حكنا قطةا: 
الحضارة الريقية يحكمها قاتون أساسی ثابت واحد هو قانون العدالة قى 
الآرض وفى السماء. قبالعدالة وحدها تتور آله الكون وبكور آلة المجتمعء والعدالة لا 
معتی لها إلا إذا كان كل ما قى الوجود محتارا ومسئولاً عن اختياره. 
لهذا يسال السائلون فی عصر عن السر قى اختقاء المسرح من حیاتناء وسوف 
يطول یحٹھم لهم یحسون أن أتواع الات مکی لن تستوك بالغرس الصتاعت 
والشتل والتطعيمء ولا يقهمون أن كل حضارة من الحضارات تعير عن تقسها تعييراً 
تا ا لا عتاص مته. هع يعجيون کف دكي تعاس میرح والقرتسسيين 
مسرح وللأمریکیین مسرح ولا يكون للمصريين مسں۔ وهم لهذا لا يعرقون كيف 
يتوجهون باللوم وإلى من يتوجهون يه أيلومون الكتاب ام ا ممنلين ام الجمهور أم 
وزارة المعارق؟ ثم يتتهى الأمر يهم أن یلوموا مولا 
وحقیقة الحال ته لا مجال الوم هذا او ذاكء واتما 0-4 
ولیس عارًا أن تعيش بغير مسرح حتى تتوقر بیٹتا مقومات المسرح: ولقد يدأتا تحس 
إرهاصاته الأولى بالقعل قاتخدنا لكل شىء عدته أو عضن عدت شقتجنا معهدا 
للتمثيل ترجو آن يزكو مع الأيام وآوقدنا اليعوث لتطقى القن من ينابيعه القزيرة. 
وحقيقة الحال أن مصر الآن لاتزال فی صميمها قى طوز.الحياة الريقية, ول 
هذا يعار يجي أن تخفيه عن عيون العالم كانه قرحة السقلس كما يقعل یعضتاء بل 
هو مصدر قوة ينيغى أن تفخر به ونعرضه يقوة رَعَم أتنا تشع ى ينيغ أن تصسعى 
إلى إقامة حضارة مدنية قى يلادتا باستحداث وسائل الإنتاج المتتى. _, , 
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حقيقة الحال إن مجتمعنا وهو زراعی قى أساسه غير قادر حتى الآن على الإحساس 
ہی رل قادر على الإحساس اللخمی۔ ۔ فالخیر فيه حير صراح والشر فيه شر 

رو والحاسة الأخلاقية لدينا حاسة حادة قاطعة كالعقل القاطع لأتها من العقل 
القاطغ: . كل شی لدیتا مرتب وعبوب وعطلق ولا لبس فيه. فالعظيم عظيم مهما لوت 
يوان اتا السوداء والحقير حقير مهما تخللت حیا> أعمال البطولة. والأرض 
وُوض والسماء ۾ سماء وكل شىء قى موضعه لايريم. ألست ترى كيف تحكم على 
ای قلا تری فيهم إلا بياض ملائكيًا أو سوادًا شيطاتيًا. اما بی ةا 
| ولا نقدر على رؤيته؟ الست ترى كيف نحكم على ا٘صنقاتتا أو عن يريطنا بهم 
اا الحاجة فاذا هم أحسن من قى الوجود. نبلع لهم الزلط كما يقول الل العأمىء 
اف ہکم على أعدائنا قإذا بهم وكأتهم زبانية الجحیم؟ الست تری کیف 
على الرجل الفلشل فتنوشه تهشا ولو كان مسبعاء أصوب مسعی كالبقرة 
تكثر سكاكيتها حين تقع كما يقول الضمير العام؟ ألست ترى كيف تجتمع كالذباب 


الوجل التاجح دون أن نستفسر عن سر تجاحه ولو كانت عور> بادية من يريد 
< رو کی ہے سای ی مم 
اکر نٹرا ل پروی شيئا کی ہی را و کی 


13 صة ویخرج مته القصص الأخلاقى الذى لا يعالج الحياة كما ھی ولکن يعالجها 
2 القضيلة أو ليتصر الدين أو ليتصر ال معذبين فى الأرض أو ليتصر أى شىء 
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يخرج أدب المسرح فی مجتمع لا يؤمن بالاختيار ولكن یؤمن بالجبر. 
وهذا الإيمان بالجبر خاصة من خواص المجتمع المدنى بوجه عام. ولقد تجد فى 
الجتمع الريفى رجلاً يؤمن بالجبر حقًاء ولكن الجمهور المحيط به يؤمن بالاختيار. 
فهو لايفهم الجمهورء والجمهور لا يفهمه؛ ولڈا تبقى عواطفه حبيسة وأفكاره فى 
صدره أو تخرج فيتعرض لأذى الناس. 

وعلة ذلك أن المجتمع الريفى ثابث الاقتصاد. فالشخصية الإنسانية فيه ثابتة لا 
تخرج عن مجالها المرسوم لها خاضعة للمطلقات. أما المجتمع المدنى فهو مجتمع 
متغير الاقتصاد» ليس لأحد فيه جذور ثابتة فى مكان أو زمان أو وضع إجتماعى فى 
أرض أو عمل أو مسكن لو أسرة أو كسب أو فكرة أو هدف دائم أو جار أو صديق أو 
عدو. فالشخصية الإنسانية فيه قلقة ليس لها مجال مرسوم» فإن رسمت لها مجالاً 
بالمطلقات كسرت مجالها بكسر المطلقات. وهذه الشخصية القلقة دائمة السعى إلى 
تغيير مجالها المحيط بها من مكان وزمان ووضع مادی أو فكرى بتوسيع هذا المجال 
وإثرائه فى كل وجه من هذه الوجوه. ھی شخصية ديناميكية لا شخصية ستاتيكيةء 
إن أردت التعبير العلمى. ھی فى حركة متصلة ونمو متصل ولكنها ليست كأجسام 
نيوتون التى تتحرك بسرعة واحدة وفى اتجاه واحد إلى أبد الآبدين إذا لم تصادفها 
عائق بحسب قانون القصور الذاتى. هى تتحرك بسرعة مضطربة وفى اتجاهات 
متغارضة ومتداخلة وفى قفزات تشنجية بعضها سكون ویعضھا حركة. 


مته الل < الشخصية التققة لا تعرق الاما الذالظى كما لا تعرف الاما حارجو 
کیق عرق آالآمان رجل لا يعرف ما يهى يه اعد مل لا يعرف عا تى به الح 
اة رجل وضع كل روه قى قوراق تسمى الل رالطيس الماقية ھی البوء کر شر , 
وهی عدا لا شى وكيف معرف الآمان رجل الم يتوج اليتة عمه التی صَمنها 4 نل 
وعمه وتسلاقه جميعا يل توح اليتة رجحل لا يعرقه هو جالوه قى اللكتب الوم أأر حار, 
موي وبي سو 7 جوم : 
بالآمل اللحص نما إن معدو الأعل حقیقة والقعة فى عتتالوالها تكرت ل تح 
ا ور سز .ےہ بے 
كيق يعرق الأمان عامل لايعرق إن کان ده قى مصتعه قو ھی مكب العمل نى 
اليطالة؟ كيف يعرف الأمان كاتب أو مقكر بعلم ن مه آو قكره 
التالس تو قرض على اقتاس قمكاله قى اللسجون؟ كيق يعرف الأمان رجل إن لحا 
کی ا ا شقن مو 
حوله قلا جد رجلاً وقحداً يستطيع قَن یقسم لَه صديقة؟ 

هده هى الشخصية الات وعى شخصية علقة وَٹّااٹرۃ وعصطرية وهى شح 
لا تعرق الاما لا قى داحّل التقس ولا قى خارجھا۔ 

قعلام تعد هذه الشخصية قى کقاح الحِاء وهو طویل وعرير؟ 

ھی تعتعد على شىء وآحد هو القدرء يل هى تعتمد على الله عقدر الأكدار. 

TET Sefer 
7 اقتقس لتتستۃ كما جاء کی کفرۃ كسار الم وقد لن اقتن لا سی‎ 
رتاک کو صوفک مچ وار گا ا تی‎ 
هده اقتقس تن بها 5د21 قى ید الله إن کاتت'عومتة-- واللعونة قى يد القدر ا‎ 
كاتت غير عؤعتة. ڈوم ريع یس‎ 

عى موعن باالصر ولا عوّعن بالاختیار۔ کے ا دس 7 

ھی حون بائجیر اأن الجر يقو اشر كما يض لصبو ر و فح كما بزو 
القضطلة. وهنا الشر لیس حارج التقس الیشردة قحسیج بل انظ ھا کتلقے ھی 


ع 
سط عه قار نه 


سے مت 
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ای تة ہس ۔وھی تقسى ها عن آلشر سقتر عا قسها عن السير . وعى 
ہے قيها من اشر وتقصه فى قن ولحد وهی تقس ری تھی آآنشسر صررور ة 
سے و اقحیاۃ لا ختاء عتھا قى صراع ع السا قھی عترم وإ لم حصن تقر» 
ری ترے فى الشر ی ٠‏ وت شری تھی الخیر شراء تاشر مويل الك َة 


ی تحیہ 


من عرو 

يل بھی 
1 ال زی 1 يتجنيه يشر ولكن لغلیة آعلی لا سسیل إلى معرقتھا 
ومقق الط اق حَرلقة احير اتطلق حراقة... الحق الطلق خراف 
رة . كل العاف خراقان۔ لیس قی الوجود عقل مطثق يمكن أن بسبرَ 


چ حركتها وسشل عموها عل, فی سقس قد تری د ن الله وضع الشر 


35 3 
مع ر 


تة لا تعرف اتطللق 


| تق شام التليئة ولاتقل لاء ۔ فک حل حالتة ما 

تة سن الله عقتر الاقد لر ا ھی لله الى 
ى سكيع قن يمحق الشيطان منذ الأزل لو فرك ولكته لم يقعل. قل ی> من دا تى 
زت قل عنما كفت الحطيئة؟ وما تواقعها؟ وما ظروقها؟ ومن یرتکبھا؟ وقى 
َعَكيَها؟ كل هته فسلة لايد من الإجلية عليها قبل قن تحكم ايراع أو 
اوو عحكمة الدينة لا تعرق الطلقات. كل شی قيها متسوي. هذا هو 
کو ققدتّی وکل ما عداء قکر ریقی۔ 

قل کل عتسويا إلى ااقه وفقدارء تی افضرورۃ وتصأريقها خرج عت>عسرح عالى 
لخاد وإإن لم یکن كد لم يحرج مته شىء إلا القوضی والتقسح الأخلاقی۔ 
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قف امام الخطیئة ولا تقل تعمء قت حيو صراح أو ات ضرورة قاهر: 
قل تعم. قل: لاء بل قل نعم ولا: تم قل عم ماتيا 


قل تعم ولاء لان الله أعلى من كل فا یتسب إليه: لأن الله ممثلاً فى توامي 


فى أوامره ونواعيه: قد تبلور فى الضمدر الاتساتی الى يقهم رغم كل هذا الحو 


الااخلى أن الشر شر والخير خيرء ولن يلتقى الإثقان» ویفھم أن القساد سوف رر 
قى الكون إن اِحَتَل قاتون العدالة الألهيةء قو قاتونَ العدالة الانيوية. هو يفهم أن اع 


جرَمَة عقا أنه + جريفة إل وٹھا مقا ولتنا كل ما يطليه الفقل النٹی مر 
الركنة والققرانَ عن أجل کل فده السقة اقتى قطي ع أن جیب على أقلبا وو 
تستطيع أن تجیب على أكثرها. 

الله قى الریف هو المتتقم الجيار. 

الله قى المدينة هو الرحمن الرحيم 


الله قى ا مسرح هو المتتقم الجبار الرحمن الرَحيم. , 

الله وراء كل مسرح كما أن كل مسرح وراء ستار۔ 

التتقم الجيار يحقق العدالة الإلهية والرحمن الرحيم یحقق اللطف الإلبى. 
وکلاھمالازم للقكرة الأخلاقية التى قام عليها صرح الس الأكيرء الحياة. 

ا ملحمة تصور انتصار يطل قوى وتموتجها الأول اتتصار اليطل المتتقم 


حوريس. ۱ 
والتراجيديا تصور مصرع يطل حَاطىء وتموتجھا الأول مصرع اليطل 
التگه أوزيريس. 


وكل يطل تراجیدی تسحَة محرقة من هذا الإله الثم ا ممرّق الى تقرح 
وتنسى لتمريقه قى وقت واحد تقرح حين ترى العدالة الإلهية لا تعقی أحداً 
من القصاص ولو كان آخیر الأخيار وتقرح حين تری اللطف الإلهى لایحیس 


عن أحد ولو كان أخطى الخطاة. كه ا باق رين 
ووراء العدالة فكوة الاختیارء ووراء الصقح فکوڈ الجيز. والمقى لا يكن إلا بعد 
العقاب كالصنعود ايكون إلابعد لوت ٠‏ مو ای 
13> 


ررح للصرى قد اختفی آلاف السنین ولا وقبل كل شىء لان المصريين 
و ۱ 1 
5 . مالاختیار ولا يؤمنون بالجبر رغم كل ما يرَعمون 
"اع روےتون بالاختیار ,لاهم شعب رارع لا يرى حوله للعلومات تخرج 
لیا على وجه وتيب ولا يدع شي يكسر هذا التظام المعقول الدقيق 
من 
وى وضعه العقل الأول 
لن يقو للمصريين مسرح عالى العماد إلا اا آمنوا بالجبر الاکبر الّی 
ولن يقوم 


1 كل اخ ر أو على الأصح يتصارع مع كل اختیارء فيتولد من 
۱ یہ ا سس یازن فی ليضات 


الو ن لهم مشرح حى حین نتمو ييتهم حضلوة الدینا ختى حو مم 


اريف 
ا سرح المديتة کالعبد للريق 


ای کات ان قصة الات ان ذلك الیطل المجرمء ويسمع حكم الله والتاس 
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ھ 
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(نظم بين ۱۹۳۸ و۰١۱۹‏ بكامبريدج). 

۷- رفی الأدب الإنجليزى الحديث». الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة. 
٠.‏ . الطبعة الثانية: الهيئة المصرية العامة للکتاب: القاهرة, ۱۹۸۷ . 
(بحوث نشر أكثرها فى مجلة الكاتب المصرى خلال (945١.و941١)‏ 
tudies in Literature, Anglo - Egyptian bookshop, , Cairo,‏ -8 

1954. 

4- دخاب سعى العشاق» لشکسبیر. الناشر: دار المعارف, القاهرة ۰٦۱۹ء‏ الطبعة 
الثانية: دار المعارف ۱۹٦۷‏ (ترجمت ۱۹۰۰). الطبعة الثالثة فى «البحث عن 
شكسبير»» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ۱۹۸٩‏ . 
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۱۹٦١ «دراسات فی أدبئا الحديث». الناشر؛ دار المعرفة. القاهرة,‎ -٠ 


(بحوث نشر أكثرها فى جريدة «الجمهورية» عام ۱۹۵ وفى جريدة «الشعر, 


خلال ۱۹۵۷ و۱۹۱۸) 
١‏ «الراهب»: مسرحية تارَيخيةٌ؛ النكئز: داز يريس القاهرة, 157١‏ . 
۲- «دراسات فى 
الطدعة الئانية: دار الهلال» القاهرة» ۷ء 


۳- «المؤثرات الأجئبية فى الأدب العربى الحديث», الجزء الأول: «قضية المرأة, 
معهد الدراسات العربية العالية, القاهمرة؛ ۱۹٦۲‏ .(محاضرات القت 


الناشر: 
على للہا ال د: 
والاجتماعى» الناشر: 


المعهد). 


6-«الاشتراكية والأدب», الناشر: دار الآداب, بيروت, ۱۹٦۳‏ الطبعة الثانیة: دار 
الهلال القاهرة, ۱۹۱۸ .(بحوث نشرت فى «الجمهورية» خلال ۱۹٦۱‏ وفى 


«الأهرام» خلال 15757 و۳٦۱۹).‏ 
7- «الجامعة والمجتمع الجديد». الناشر: الدار القومية, القاهرة, ١954‏ . 


۷- «دراسات فی ألنْقد والآدبء. الناشر: المكتب التجاری؛ بیروت/ 71374 الطبعة 


الثانية: مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ۲۹٦٦‏ , 

1 8- The Theme عن‎ ٣۲۵٣٣۶١۸۶ in English and French Lit- 
erature (Ph. D. Dissertaion, Princeton University, 1953). 
Minstry Of Culture, Isis House Cario, 1963. 

۹- ہالمسرح العالمى». التاشر: ذار المقارق, القاهرة؛ ۹۹٦٤١‏ 

-٠٦‏ «البحث عن شکسبیرہ: الناشر: دار الھلال, القاهرة» 66 الطبعة الثانية: 
دار المعارفء القاهرة. ١574‏ . الطبعة الثالثة: الهيئة المصرية العامة للکتاں: 
القاهرة. ۱۹۸۹ . 57 1 

. ۱۹٦١ «تصوص النقد الأدبى عند اليونان».الناشر: داز المغارفء القاه رة‎ -١ 
[1544 الطبعة الثانية: الهيتة المصرية العامة للكتاب: القاهرة.‎ 


الس 


3 ` 


2 


النظم والمذاهب»», الناشر: المكتب التجاری؛ بيروت» لات 


نتا ا العربية العالية, 7 ۸,۳ 70 
الثانية. الناشر: دار المعرفة؛ القاهرة, ۱۹٦١‏ . (محاضرات ألقيت على طلبة 


. ا( NE‏ شيلو ی الا دار الكتاب العرير, القاهرة. ٦٦۱۹ء‏ الطبعة 
تی اوریست»» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷ 

2 ف EA,‏ کک أو دليل الرجل الذكى إلى الرجعية والتقدمية وغيرهما من 

20359 ان تا الثاشی دار روز اليوسفء > القاهرة. 19717 . الطبعة الثانية: 
هب نکی 

ا م العربى, القاهرة. 1971 . الطبعة الثانية: 


لالثورة والادب». ناش دا 
7 زاليوسف .1۹۷ 
ا 
۱ ا یٹنیس وكلبوياتراء لشكسبين. الناشر: دار الكاتب العربى» القاهرة, ۱۹٦۷‏ 
لآ مر 
الطبعة الثانية: فى «البحث عن شكسبير»» الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة ۹ءء 
7- حاملات ت القرابين». لاسخيلوس. الناشر: دار المعارفء القاهرة. ۱۹۱۸ , 
م 
الطبعة الثانية «ثلاثية أوريست» الهيئة المصرية العامة للکتاب:القاھرۃ۱۹۸۷۰ 
- «أسطورة أوريست والملاحم العربية». . الناشر؛ دار الكاتب العربى» القاهرةء 


: ا ساقمات لاسخيلوس. الناشر: دار المعارفء القاهرة. ١515‏ . 
الطبعة الثانية فی «ثلاثية اوريست», الهيئة المصرية العامة للکتاب, القاهرة. 


ار الفکر الصری الخديث» (جزان) الناشر: دار الھلال, القاهرة: الطبعة 
الثانية فى «ثلاثية اوريست»» الهيئة المصرية العامة للکتاب, القاهرة ۱۹٦۹‏ (من 
الحملة الفرنسية إلى عصر اسماعيل). الطبعة الثانية (فى مجلد واحد)؛ مكتبة 
اوی القاهرة؛ ۱۹۸۷. 


۷۱ 


۱۹۷۰ «الجنون والفنون فی أؤروبا ۹٦ء: الناشر: دار الھلال: القاهرة.‎ -٤ 

: ۱۹۷۱ دراسات أوروبية»..الناشر: دار الھلال, القاھرۃ:‎ ٥ 

۱۹۷۱ «الحرية ونقد الخرية». الناشر: مؤسسة التاليف والنشز: القاهرة.‎ -٦ 

۷- «الوادى السعيد» الناشر: لصمویل جونسون, دار المعارف: القاهرة, ۱۹۷۱ , 

۸- «رحلة الشرق والغرب» . الناشر؛ دار المعارفء القاهرة» ۱۹۷۲ء 

۹- «ثقافتنا فى مفترق الطرق». الناشر؛ دار الآداب» بیروت: ۱۹۷۰ 

.؛- «أقنعة الناصرية السبعة:. الناشر: دار القضايا ببيروت: الطبعة الأولى بيرون 
٦‏ الطبعة الثانیة:'القافرۃ ,191/1 الطبعة الثالثة: مكتبة مدبولى؛ القاهر: 
۷۷ 

١‏ ۔ لصر والحرية» الناشر: دار القضایاء بیروت: ۱۹۷۷ء 

-٢‏ «تاريخ الفکر المصرى الحديث» من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ (البحث 
الأول: الخلفية التاريخية؛ الجزء'الأول). الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 


۸۰ء 
47- «مقدمة فى فقه اللغة العربية». الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القادرة, 
۰ . 


-٤‏ «تاريخ الفكر المصرى الحديث» من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ (المبحث 
الأول: الخلفية التاريخيةء الجزء الثانى). الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
٤‏ . 

. ۱۹۸۲ «أقنعة أوروبية»» الناشر: دار ومطابع المستقبلء القاهرة‎ -٥ 

-٦‏ «ثورة الفكر فى عصر النهضة الأوروبية». الناشر: مؤسسة الأهرام» القاهرة 
۷ . 

۷-«تاريخ الفكر المصرى الحديث» من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ (المبحث 
الثانى: الفکر السياسى والاجتماعى) . مكتبة مدبولى؛ القاهرة, ۱۹۸۷ . 

۸- «دراسات فى الحضارة». الناشر: دار المستقبل العربی» القاهرة ۱۹۸۸ . 

9 «أوراق العمر». الناشر: مكتبة مدبولىء القاهرة. ۱۹۸۹ . 


۷۲ 


ا اگل 
سرحي اكه ابس 


اشخاص المسرحية 


(نظرًا لكثرة تخاصم الآلهة فی مصر وتكالبهم على المناصب: رأينا أن نذكرهم 


مرتبين بحسب الحروف الأبجدية). 
)١(‏ دع إله الشمس وكبير الآلهة. (۲) آلهة محليون. 
(6) آلهة أجانب. )٤(‏ أبطال قومیون. «أنصاف آلهة» 


وصل الإله «ست» إلى «أون» قبل الموعد بربع ساعة. وحين ارتقى درج المعبد وهو 
عریض, ورأى مرمره الأملس النظيف المطعم بالبازلت أضمر البفض لكاهن أون 
وعزم على تأديبه بعد أن يفرغ الإله من جليل الأمور. ونفخ فى الأعمدة المنقوشة 
فطمست أتفاسه الصلوات المحفورة على الأعمدة بغبار أصفر رقيق. ونظر إلى 
الأعمدة الضخمة الراسخة ذات الصوان المنيف» ونظر إلى كئوس اللوتس الحجرى 
الذى يتوج أعمدة المعبد. 

نظر غاضبًاء فأدركت الأعمدة الضخمة الراسخة وكئوس اللوتس الحجری سر 
غضبه. علمت أنه قد ساءه جسامتها ورسوخھا. ولم يكن بد فارتجفت من الأعمدة 
أقريها إليه. وسقطت بعض أوراق اللوتس الخجزى من براعمها الحجریةء سقطت 
على درج المعبد فتهشمت إلى الف كسرة وشققت المرمر والبازلت جميعا. 


۷ 


۱ وچ می سے 
le‏ , ۰ 
لمعبد ودهالیزه» وبين محاريبه وتماثيله. إن الإله الا 
قشعرت الأحجار فی كل مكان وأمسكت بعضها من الذ ھا 
من نفسها وتماسكت فق 0 ١‏ نم 
ء فقد كان المعيد 
f‏ سے 0 بدا معبد ريع ورع كبير الآلهة 
كن القرص المحرق وقت الظهيرة يحمى معبده عا ا وك رن 
pr‏ ۵ وعابديه وعبار 


2 
اق سم کاهن العبد, أنوييس, كبير كهان الوادی, حامل ا 
سا ۶ نافدس؛ أسقف دندرة والمدن الخمس, الخاد ا وحاج فرعو 
38 ووفجصہد لي ول للبیت العالى برع, 
رتعدت فرائصه؛ وحين أنبته نظرات رع المطلة یا 
الك اد رع إلى مقمة لعب یتش ققد کان پیل ا اتات 
بلا فی ون اليش واک ری اقا ہیں ا دا سند ی مئ 
کج کیہ ایت یا یھی یلت فرت زات روو ورور ما ادات 
جرا میس سو بكي لل یل سل بان يزور الغداة بمنفیس, وفى 
موي لل وأ اكه بعد شر على هد اویل لیس سی الحاو ل 
جاب اکتا اين 
ف مضطرباء ولم 


يجد ظول الطرية 5 
لطریق عبادة يرددها الا قل ورا 
الأصفر. لماذا بكر الإله الا قوله: «لماذا بكر الإله الأصفر؟ ويلاه من الال 


نوبیس ال 
بیس الومس 
الثبان 


وحين بلغ أنوبیس | ہد 
بيس العجوز مدخل | 
پک ال الي خل المعبد وجد الإله 


الحجرى المهشم. 
وانحنے | 1 
نحنى الكاهن العجوز أمام الإله ست ثلا 
: مولاى. عفوك يامولاى. إنه خادم المعيد 
طرده غدا من أون يامولاى. لسوف 1 ٍ 
مولاى. إنها غلطة لا تغتفز؛ ولكن 


مت ست لايزال واقفا بين الا 
من آثار قد يرال واقفا بين الأعمدة 
ميه» وحول الرمال ألف قط د 
بالف قطيعة ى:. إل < 
من اللوتس 
ثم قال: 
و وف أظرذه غدا من ١١‏ 5 
2 : السوف 


زجه غداة 
عدا قئ الجن مويل چ 
مولاى أرحم الرا ا ياة إن شاء 


۷۸ 


ع ا معير, 


اپب 


0ب 


:ٗی 


0 ے مو یرس مس سو لف كان 


ولم یزفد کی و 0 پا نے :7 : 

ردا ذيفًا. وبقى وجهه الأصفر فى مثل ما كان ولم تكن صفرته 
وجهه وجه من لیس فی جسدہ ساء كذلك كانت یداه وساقاه» وما 
و لم لزا وام تكن:فى ذقنه لجنية ای لی شفته شنارنب و اوا قوق 
زمه ملتويًا بلعنة أبدية: وقيل أن صدره لم يكن فيه قلب: أما عيناه 


ن الثعابين. قال مخاطيًا كاهن المعبد؛ 


راه شغد+وکان 


انها المخادع. 
قال أنوبيس: 


_ الرحمة یامولای: 
_ كيف تزيل آثاری من کل مکان؟ أين الرمال رمالى. على الدرج رمال على 


الأعهدة رمال. فى الأبهاء رمال. ولكنك أزلتها أيها المخادع. أتخشى بأس آوزیریس؟: 


غرًا تعلم أينا سید الوجود. 

المعبذ يامولاى. لسوف أطرده غدًا من أون. لسوف أطرده 
فورًا. إن عندى ثلاثة عجول سمان 
إليك بالضراعة والقرابين. 


_ کاد: كلا أنه خادم 
شر طردة: بعد المحاكمة ياسيد الوجود. فور 
وهبتها لك ياسيد الوجود. كلها لك. غدًا تخرج أسرتى 
الكلام» فقد رأئ الآلهة الاخرين وافدين من بعيد 
يتقدمهم تحت كاتب الآلهة ذى القلم الطويل: وكان قلمه الطويل مغروسنًا 
فى حزامه البردی» وكان قلمه من حدید: أما يمناه فقد كانت تحمل لفاقة من البردی 
مختومة بالشمع الأحمر وترتاح إلى صدره. وكان بقية الأرباب على التوالى: بتاح 
المضىء يزك على رمح شبيك وقد أسند ذراعه الغلام «غانيميز» نو 
الآلهة. وصفى الإله الأكبر رع. ومن ورائها ظهر «خنوم» ومعه 


ثم توقف الكاهن أنوييس عن 


5 2 
متتی سی 


الأعرج ذو الارع 
الوجه الصبوح. ساقى 
الوجه المستدير ومن ورائها الإله 
بعد طول جفاء ثم «حابی» يجر البقرة «حتحور» ذات النجوم 
«إيزيس» وحدها تحمل «حوريس» الرضیع؛ وقد 


E‏ » ذات «من» معبود النساےء ثم «أمون» 


و«أتون» يتمازحان 
الألف, وهى لاتريد أن تنقادء ثم 


۷۵۹ 


أسدلت على وجهها حجابًا رقيقًا من نسيج عجیب لا تنفذ ‏ 
كثيرون بغضهم أرباب قدامى طعنوا فى السن فتقاعدوا ودالت “© وبا 


و رناب قیائی: دولتهم فار 
جد الحكم وأعتزلوا فى أكواخ جمیلة یصیدون السمك فى ب تداھوا 
7 ردون البط البرى عند «صان الحجرء قرب التل الكبير, سي 


م ه - 5 35 أرباب تان 
لم يشتركوا قط فى معارك الآلهة بل لزضوا الخيدة فى ى ٠‏ اب تا 


سبهەٹڑ 


لبحصهم 
ارواح ثم تجمرن 
وبعضهم ابطال 


«كأمنحت» الپندں 


و 54 ٤ھ‏ 
يوم انتصر «بعنخى» على المصريين, وبعضهم أرباب معزولة, 
١‏ فى القديم وبعضهم أعمدة ملساء كانت تسكنها 
فيها رواج بعد أن أحرق أبثاء أريك كنو سوس الزهرا 
ہکا « 5 56 وبز : : 
حمس قاهر المردة وبنتاؤور الشادى الالھی, وأنصاف آلهة 
ضابط iF ١‏ 5 5 
2 لنيل كذلك كان بين الرهط تقر اقم من الار 
رنمیس٠‏ الجسور و «مثرا» حبِيب الٹامل, 
شكسوكى الشعور كأثيوب حامية الحبشة, 
تاتروت ال 5 
كعشترو لزھراء ذات اللباس اللبن , حاء| لء ة ال 
سو بد س اللبنى جاعا ليشهدوا الجلسة التاريخية. 
یرہ وكباش وأبوهول جسیم يندفع على عجلات ا 
وغيرهم» وغيرهم. 


باب الأجانب الأضداق 
9 يعضهم دعج ا و لعيون فطس الأنون 
وبعضهم من ذوى الغدائر الكستنان: 
وقحادا 
دب تمناصوان :سیی جمیل. 


فلما أن رأى الكاهن «أتوييس» الارياب الأغزين لين من بسد استقر نظر 
چ 1 : ین مقبلی بعید واستقر نظره 
على بتاح» ذى الدرع انى والجراب الكثيرة إطسان فزار, r‏ فه .ا 
أمام الاله الأصفرء وقال: : ليت 


مم پوت إن سيدى قد حضر قبل الجلسةبربّع ساعة دون شیب 
عرفه: وهذا متالق:للؤائح 'المحكمة الثئ٠أصتدرها.القالا‏ «تكداء .د 8 
الأرباب: إن فى هذا إرهايًا لهيئة المحكمة یاسیدی: وا هد 
مسج 
یی 7 یں ن 3 
چ جم اون می بقیة الآلهة. ولكن ولائی للاله ۴ 09 
لسر. ما العجول الثلاثة ا 


۸۰ 


الشّل سوف تخرج اسرتی إلى الجبانة وتوزع اللحم:على روح عمى» وسیدی 
این 7 يوزع الرحمة بمقدار ما توزع اللحم. إن «أوزيريس» قد غدا فى 
: وزيرد ˆ . ۹ 0 7 ۰ 5 ا 
ال الإ ج الا جشعا منذ أن أقام فى «ببلوس». ثم هذا اللوتس الحجرى. أنظر 
الام تشم شقة ن منا سيدفع نفقات إصلاح المعبد؟ سوف أتولى 
إلى هذا الرخام المشقق. من : تا 
را سیدی ء 
ژن لاح المعبد ثم أخصم 5 
انخّفض صوث الكاهن «أنوبيس» وبدا عليه الإستياء العميق حين تذكر مأساة 
کہ انخفص ت 5-3 
۲ 3 5 1 3 ۰ 5 1 
الثلاثة, وأنشا يتمتم قائلا: ويل للبشر من الآلهة. ويل للبشز من الآلهة:٠‏ 
7 بعلم أن «ست» يتأجج غيظًا ويوشك أن یزفر من فمه «التيفون» فیعصف 
U ٤ 39 .‏ 4 - 
یکل ث ولكنه لم يلق إلى ذلك بال فقد رأى الآلهة یقتربون من المعبدء وكلهم 
: شى 22 ہ- 6 : ٰ , 
أ الال الأصفر. وملا الفیظ المكذلوم فمه بالرمل الساخن حتى أوشك حلقه 


تحمونة من 1 ١‏ 
5 ۳ ۵ کے 
٦‏ نفسد انه كان تک ان بؤدب هذا الگاھن الججود تادیباء ولكن ما حيلت الان 
7 ۹ = 0 
أن ب لت 


مرف أن 
النفقات من نصيب سيدى فى النذور, 


عجوله 


وقد اقترب الآلهة من المعبد؟ أويفسد قضيته بيده؟ تنوف يقال أنه أرَاد'أن يرهب 
مندوب البشر فى اللحكمة ويؤكر فی مجزی العدالة: ومن يدرى؟ أليش جائرا ان 
يتذرع اللثيم «تحت» بذاك ليطلب تأجيل الجلسة؟ أنه ذل قرتین کاملين يُنتظر هذه 
الحظة الحاسمة» والأرباب كلهم بين مؤجل ومسوف ومتوسط فى الصّلح؛ ولولا 
الكاهن «أنوبيس» لما رضخ الآلهة بعد هذا العنت الطويل. إن «تحت» كان دائما 
يقول: «هب إتهامك صادقا» ولكن عار أن تنشر الآلهة غسیلیا القذر أمام الناس. 
گا بشن نا كلما أجتمعوا حول قصاع العدس أى التقوا بين أعواد الذرة فى 
انتيل أن «تحت» کان يرفض دائمًا أن يدعوا الأرباب الأجانب ليشهدوا المحاكمة؛ 
وكان يقول فی ذلك: «أيها الزملاء أستحلفكم أن تبقوا زيتنا فى دقیقنا۔ لا تلوٹوا 
سمعة مصر فى الخارج. سوف يعصف هذا بشرفنا القومی. كيف تكشفون عورتكم 
أمام آلهة البرابرة؟ واها على الجد الذى کان, أيام أن كان اسم «رع» مولانا العظيم 
ولد «نون» ذى الغدائر الزرقاء يرعب الأرباب والشياطين على جبل الأولب» على جبل 
والمرزء هين جيل ٭اطلسء إلى جبلالقاقيةة:منن جوا از ادات رار جلبال عزفلت» 
وترتعش له أشجار «الهوم» على جبل «هملايا » وفی وديان «كشمير» فلتتصدع 


۸۱ 


0+۴۱۱ 


جيوشنا فی الأمصار سوف يخطم هذا روحها المعنوية. سوف يؤثر هزا فى جاج 


الآلهة. إن «أنويييس» هو الذى بر ثورة البدو ۂ 


ہر سی 0 
وأوحى إليهم أن ينادوا بمحاكمة إيزْيِسن» أو الإنسلاخ من حكومة «منفيس, ألم 
يريف اٹمن ا ماکر آلاف الرسائل والعرائض وینسبھا إلى أهالى الذورة إلى 
حامية «برقة» وحامية «سيناة, ويزعم فيهاأن الأمصار تهزأ من أسرة دغ" وتجهز 
. “ما ام تحاكم «إيزيسة سفاكمة نيه وتثبت براتها؟ ويل للالهة من الب بل 
أن «أنوبيس» قد أفلح فى دعوة «بنتاؤور» ليشهد المهزلة ويخلد عار إيزيس» بقريض 
النضيد» ويل للآلهة من البشر. 


ولكن الوغد «أنوييس» قد غدا لا يطاق, 


فهو مزز أن 
فعل كل ذلك يهمل فروض العبَادةٍ وي)ستولى علئ المال المنذور للآله الاصفر ويفش 
«ست» فى نصيبه من القرابین, بل أنه غدا شد 


يد الصلف حتى لقد نسى رشده زان 
مات أمام رُوجته الشامتة «نفتيس». ثم أن الإله 
لم يفهم قط كيف يتعبد «أتوييس» "لأوزيريس» ول «ست» فى وقت واحد. 
هذا هو لغز البشر الذى دوخ الآلهة قل ويل اة من البشر. 


وما إن - مضت خمس دقائق حتی کان الا 


مرة ومن على الإله الأصفر بهذه الخد 
الأصفر 


باب يرتقون درج المعبد فى غير نظام 
ویسعون بين أبهائه قاصدین الفناء الاکبر فى ولأا 

الدرع الضیء والحراب الكثيزة ب تة الواقف عل ارا ألقى نظرة إلى المرمر 
المتشقق وإلى كسر اللوتنن الحجرى وإلى الغبار الأصقر الذى ظمس الصلوات على 
الأعمدةء ثم ألهب «ست» بنظزات من نار وبصق على الع إحتقار, 
سبيله وهو يقول: «لولاحاجتى إليه لقتلته. لولا فتعاونته الكثيرة 
ودخل حداد الآلهة المعبد يزك على رمحه. وحین مرت «إيزيس» بالإله:الأضفر أشاحت 
بوجهها ونقلت رضيعها «حورسن» إلى ذراعها الأخریٰ: ورسمت علامة «العنخ» مفتاح 
الحياة. أما الإله «شحرم» والإله «طعرم» فقد حييا "ەت نار وال ولكن رناگ, 
مط شفتيه إحتقاراء وأشار «أخف» إشارة بنامله الضتقراء رر التحية: 


المعبد: وحين مر «بتاح» زو 


ومضى لحال 
لأزلته من الوجود». 


وما أن رأى 


۸۲ 


' وبحرجه إحراجًا أمام 7 


۱ ة غنحة مستطیلة إلتفت 
یل و الأمسذان عه ذات إالباس االبنى ہمیچ کہہے 
٠‏ وعشتروت 


خصة التى تصنع بها الربیع؛ 

ن. ولكن اشارت إليه أن یلزم مكانه بيدها الرخصة التی E‏ 

مت بارة, وأشارت إليه ان دارم فتق رحم الأرض وينبثق أعواد 
زب أكثر الألهه بها على الحب الدفين فيتفتق رحم : 


1 زهر و ۱ الأبقا 
وتفقح بها اک ر ڈاے الاتون, وريت بها على ظهور العجول وا لابقا 
الى الشمس 
ا وا فتملا الدينا باکرم الحيوان. 
نانهم 


شدادًا تشرئب 
۱ 
والخیل والحمر , ِ 
زو الأسنان الذهبيه: 
الأسنان 
قال «ملكارت» لو 
هذا عيب يا شوشو 
قالت الآلهة ذات اللباس اللبنى: 
| شکرا یاست. شكرا. 
قال الإله الأصفر: 
خادمك المطيع یا سيدتى niet‏ 
١‏ : 3 ف «عسىروت جديه 
فيزة قلب «ملكارت» ذى الأسنان الذهبيه» فقرص و ا وکا چ انشا علق 
“سس زوجها بل دخلت المعبد تخطن فی نزق و ' 0 
پوس سید ت كما كانت تمشى يوم خرجت 
۱ ٰ6 وجوم رسجی جو اسخة السمراء وکاتھا تحلم 
ii‏ قديم.ؤساوت بين الأعمدة الجشيمة الراسجة الب خاتیلئق 
ات یت . افو أسعد إمرأة فی الوجود. وهذا هی «ست 
١ a‏ و أبوها الرفيب 
ہہ ذ ن قبل أشقى إمرأة فى الوجود» يوم زوجها ا 
مسي ملکارت الهزيل ى الأستانه الذهبية: واكن ٠‏ ين 
» ذى اللحیة الحمراء من «ملكارت ای الت كانت ق خلت قرخ 
اب وات تام تمس لحت مالس انرک 27 وهى اليوم أسعد 
سس أطلق لها الحيل:على.الغارب..تعم» كل هذا بحي ےت 
: : 9 1 5 5 5 يف 
E‏ الوجودء بعد أن كانت تصل نحيب اللیل ينحيب ر تكون 
إمرأة فى الوجود› ب 


خواتم ذات القصوص 
.ےم . ها بالخواتم 
أة فى الوجود؟ إن لها زوجًا دميما يجمع الذهب ويغمر 

إمراة فى جو 


۸۳ 


” * 


د وحبيبًا يجمع الحمرة فى خود 'العذاری؛ ویغمر الكون بالعطر النضير 

اھ اپ كعبادة الآلهة للبشر, ويسفح من أجلها كل "نيروز» كوي 7 5 
e‏ لتصبغ به لحية أبيها العظيم #بعل» الرهيب» فيختال أبوها 7 78 1 
ويرفع غضبه عن النخل ناقل الطلع؛ وعن الورود والسوسن 007 ادي 
المتألقة بالدف» وعن العشاق فى خمائل «ببلوس» ويرفع غضبه 7 الر اس 


1 بیع. إن ٠‏ 
يعبدها عبارته لعروق الھب التى يحُفيها لجن 
سالته أن يهبها أسنانه الذفبیة لخلعها ۱ . 


۱ 4 لتوه وصاغ منها قلادة يطوق 
: لجميل. إن الناس قد سمعوا بأقراط الذهب تطعم با ماس. ولكن | 7 


بها جيدى 


وم ملكارت» بالذهب؛ وأهداه إليها يوم 
ت7 کت محاكمة «إيزيس». وهاهو زا قرطها الفرید يخلب الأبصار, ألهة 
اض قد اجتعمت لتشتهد اقرط ه 0 تشهد ماک :إيريس». إن ملكا 51 
قي إلى «ببلوس» قبل أن يستخرج كل ما فى جوف «ست» 7 د 0 
سوں ویھرب بهاإلى «ببلوس» الزهراء: وعندئن تتؤف يطرحه 17 1 ا 
سوف يفعل ملكارت هذاء ولو إقتضى الأمر أن زجج 75 ' سی 
ایلیا لتقضى الليلة:فرخ.قصيق دشح الى اع 
الأصفر صريع الغرام تحت نون القمر..ما اأُسعد « 
زوجها المحب «ملكا 


ابحرا من «ببلوس, 


عشتروت» بالكحل 
ئم فى قل الصحراء وتترك الإله 
حب ليطا وین عشتروت» حقًا بزوجها «ملكارت,, 
و سی تچ TEN‏ 8 سس إن زوجھا 
الآلهة للبشرء أما حبيبها الجميل الذى يجمع الحمرة و لاحب 
بالعطر النضیر, فهو وا أسفاه 


رت». 


. فى شجرة الأرز الجميلة القا 
«بيلوس» ذات العضاد: وهلا يستطيع القكاك أي ولا العودة إلى ۱ 
أحبها اوزیریس آم لم یحبھا فهو فى الشجرة حبیس والشجزة فى ای 7" 
وهى تطوف بالشجرة كلما هزتها الاشواق وتعائق ساقي القوية | ك0 
تخصيع !نهنا / کل حول شن + سی چاج ية العتيدة. وهى 
حصي تی عشرة مرة» وتملا السماء ببناتها الأقن لقد كا 

ر نت 
۸٤‏ 


و 1 و 
۽ عشٹرفٹ اليم والقت ہجواھرہ من شرف القصر إلى أمؤاج البحر: :دن 
ب مها «ملكازت" ۱ 8 2 ابی بعل الرهيب أو نبحت أبناء«فينيقياء رجلا 
7 ے السم لأبيها لعجور :وحته السمراء التى قضى نخبه 
5 | الجمیل لا يحبها ہل يحب زوم لسمر 0 
رجلا: ا 8 0 رااش ذات الملتجاب: ولكم سمعته «مشتروية» دالغل 
ال أن ئن + ناجل زوجتة «إيزيس: بأعذب الأسماء. فلینح «أوزيريس: *إيزيس" 
7 5 بن جا الد "٭ ۲ 2 7 زف 
الشجرة د زول اخ الزشن فهو فى شجرة الأرز حبیس و شجرة الارز فى 
ولينتحب . 


: : ۱ 33 ن الشجرة أو تخرج الث جرة من الق 


. ولقد 
الوجود. ہین زوجھا الدميم وحبیبھا الجميل. وا 
ملکارت: حتی جاءها حبیبھا الجمیل أوزیریس: 

: 3 ناب 
ا فا لاله سنت فضل لا ينسي: فهو الذى جا بحبيبها ال : 
1 : الوليمة وليمة «ست» حين جمع الإله الأصفر أرياب 


7 ت وت اسعد إمرأة فى 


ابن من قبل شقية بزوجها الدميم « 


0 ها . ألا بورك الديوم. يوم ۱ باب 
ط2 8 7 9 آلهة ' المأدية 
لق والَعْرْب والشمال والجنوب. اثنين وسبعين عدا آلهة مصر؛ فى د 
الشهودة. وكال لهم الشراب أقداحًا حتی سكروا. وحين سکروا ا 
E 0‏ ا سی ا : 
کشا وقال: ,أيها الأعزاء» إن عندى صندوقا جمیلاء صنعته من نت تا 
0 المتواضعة لمن يرقد فيه فيجده بطول قامته. هى ذا الصندوق أيها الأعزاء. 
کے مل ا لقصار منهم والطوال٠‏ العجاف منهم 
3 كل حذ . وجرب كل إله حظه» | ر و د 
e‏ فلم بظفر أحد مذ يشىء. وأيضنًا جاء دور أوزيريس الجميل فتقدم إلى 
ہی لي أسرء اليه الإله الأصفر وأغلق عليه 
التابوت الذهبى ورقد فيه. وما أن رقد فيه حتى اسرع ٠‏ ۾ 0 سس 8 
الا جلس على الغطاء حتى دق ما شاء أن يدق من المسامير الذهبية. ثم حمل 
0 5 001 5 
lt‏ لت نے نا نے ا 
الصندوق؟ المصضريون يقولون «أبيدوس». والفينيقيون يقولون «ببلوس» أما الحقيقة 
فهاالا ملكارت». فهو الذى سرق إله الخصب المصرى عن مصر. وساق 
تک 2 0 مه ا = 7 
وی أل يواج الجن ٤جس‏ ہم تان انيديا وی عند #بتلوس» 


Ao 


a 


عاصمتها الزهراءوهناك نبتت حوله شجرة الأرز الجميلة, ذات ا 


لشعور الغزيرة 


حم شجرة فى 


وكانت شجرة الأرز أجمل شجرة فى فينيقياء وكانت شجرة الأرز | 
فینیقیاء وكانت شجرة الارز أصلب شجرة فى فينيقيا. فلما خرجت ےد : 
اصرف ذات يوم وتجردت من ثيابها ونزلت إلى ثبج البحر تغتسل رأے 9 ۱ 
رأتها جميلة ورأتها ساحقة ورأتها صلبة فامتلات بها عينيها ٠.66‏ :)5720 
7 یں لامر بأن تقطع الشجرة وتشذب وتقام فی وسط قصرها و 
النيف تحمل قبة القصر. وهى اليوم لاتزال قائمة وسط قصرها كالعمود ار" 
تحمل قبة القصر. ولسوف تقيم ما بقيت فينقيقيا فى الوجود: وإلا إنھارے |" 
وإنهار مع القبة القصر وإنهارت مع القصر «فينقيقياء. كل هذا کا ١‏ 
الأصفر الشرير «ست» ملك الصحراء 
عمود الحياة. فمرحى بهذا الشر ال 


ن بفضل الال 
عدو الخصب اللدود والذى قتل الإله الأخذير 
۱ ى نقل الخصب من «أبيدوس» إلى «بيلوى ,, 
دقدم معبد «إيريس» ليبنى معبد «عشتروت» الشقراء. ' 
الوجودء ولولا مكر «ست» الأصفر لكانت أشقى إمزاة 

وفيما كانت ٠‏ 
الأسنان الن 


فهى الان أسعد إمرأة فى 
ت «عشتروت» ذات اللباس تترنع بلذة لكر كان دملکارتء زو 
: هبيه یحدتھا عن مشروعاته الكثيرة, وهى لا 
ا لب ا یت 5 

م لو خشيتها أن يلوث شفنيها الجميلتين بقیازو ورمال وکل کی جا یلت 
لقد ردت عليه الهدية بأحسن منها. فكما أهداها 2 4 ۱ 
أهدته ھی شجرة الصبا ٠‏ رمز الجدب ولقد ذ : : 
1 رء رمز الج ب ولقد فرح هو بهدیتها كمأ فرحت هی بهدیته. 


تعى كلمة واحدة مما يقول. 


5 ا 5 5 سل ال ET‏ 
حين مرت د تق كان سائر الآلهة قد أخذوا أماكنهم فى الفتاء | 


٠ :‏ : لأوسط داخل 
ا معبدء حيث بهو الأعمدة, على أرائك حجرية طويلة..أما. الشهود منهم: «عشترود 


۱ ے‫ 4 = = 

لشاهد الاول, تم «ملكارت» تم «حابى» ويتاح و «من», و | . 5 

0 ِ : كلهم جلسو فى الصف 
ول» كذلك جلس الشاعر «بنتاؤور» فى الصف الأول 


وا ماعیت شن و اک 
1 : عمد حدہ يقيضته وہدا 
على محياه القلق الشدید, أما قيثارته فقد ا HER‏ 


تاحت : 3 
دة حت على الأرض صہامتة إلى جواره. 


۸٦ 


01۱ 


3 , لنفسها مكانًا بين الأرائك فسعت إلى الأرض الفراغ بين 
2 لإقرَة «تفحور 1 و ہیام 
ےم وجمھور الحضور» وطوت سيقانها الأربع وقعدت ثقيلة مطرقة. كذلك 
: یہ : 7 :1 هه 3 5 
الھول نياكانا فخا بآخر القاعة بين عمودین ايه فى الضخامة» وبعد ان 


أنتحى ابد زال الأوحال أرتاخ على الأرض متصتاء 


۵ا رن ترازیَة ون عنها الغبار وأ 


ان ت 3a‏ 3 3 
وأنتشر 4 اش شی ات ن المنصة قاعدة حجريه 
الأرائك» وملهم:من أقعى على أفخاذ الحضورء وكانت على يمين 


رة خالية أعدت للشهود وعلی يسار المنصة أسياخ عالية ھی قفص الإتهام» وكان 
غالد دِ ت د 


القفص خاليًا. 

بعد دقیقة دخل من طرف القاعة على أيسر المنصة الإله الأسؤد الخصى «نم 

7 1 3ل پ8 ٭ تج 
٦‏ يسوق إیزیٔس أمامه» وقد ضرب حول ذراعها قبضته كسوار من فولاذ أسود. ولا 
فی 2 ۱ کے 3 
زج بها فى قفص الإتھام مال «ست» على «بنتاؤور» هامسا 
١‏ - فا یا 
ہا اوور سوف ترى ما لم ترفاعن: شوف تسن ھا بج ہے د 
صفى الآلهة يا صفی البشر سوف تسجل عار «إيزيس» فى تفاصيل سحردة من 
الزن ننس فی قايا نوف يودد.قتاءك الريق والحضبو نوف يشن الج 
شون فل سٹفرڈدافی «منفيس». فى ارلیپٹویںہ فى داشقات وت 2ا اتوج 
المجلل بالسواد. أما بدو الصحراء فسيتخذون منك إلها. لقد أجلنا الجلسة خمسة 
أعوام لنأتى بك إلى هذا المكان. 

لم يجي لاينتاؤور» بل التفت اليه بهدوء وحماق فيه طويل كانم منیا تصرف 
عنه ببصره وأطرق طويلاً. قال الإله الأصفر: 


ألا تحس؟ تعال إلى الحفل بعد أن تدان «إيزيس». سوف يكون حفلا عجبا . 
قضن يذنا! اء حول شجرة الصبارء هدية «عشتروت» الجميلة؛ وفى الواحات 
سيرقص بدو الصحر 
تجرى النيون بالف العق اللتیبہ تعم. ستشرت اليترول فى كتوس من صوان. 


ونری الأفاعى تلتف حول النخيل وتهصره هصرا. تعال إلى قصرى يا «بنتاؤور». 


AV 


2 


ولم يجب «بنتاؤور» للمرة الثانية» ولم يرفع رأسه؛ وأوشك الإله الأصفر أن 
یتململ, لولا أن «رع» دخل القاعة فى ملايبس القضاه يحمل الصولجان الذهيى 
ومن ورائه «آمون» ثم «تحت». وحین أخذ الثلاثة مكانهم خلف المنصة م 
الكاهن «أنوييس» قائلاً: 

- محكمة , 

فنهض الآلهة جميعاء حتى البقرة ذحتهور» نهضت. ولم یللزم مكانه إلا أب 
الهول» فقد كان ثقيلاً وئيداء وأشار «رع» بيده للحاضرين أن يجلسوا فجلسرا 
وكانت «إيزيس» جامدة كأنها تمثال من المرجان, وضرب الشحوب فى وج ہا 
الأسمر الجمیل, ولكن الحجاب حجب عن الحاضرين كل شىء. وكانت ٠إيزيس,‏ 
تجول يبصرها فى الحاضرينء واشتبكت میڑاھا يعينى «بنتاؤور» فاتق الس 
فاغرورقت عينا أزوريس واغرورقت عينا «بنتاؤور». وكان «أحمس» قاهر المردة ذو 
الدرع الإلهى يغالب عواطفه؛ ولكن أعصابه أنهارت فصرخ كال مجنون: أوآه. أوآد., ثم 
مضى ينتحب نحيبًا أرعج الحاضرين. ومشى اللفط بین الأرباب فتبادلت الآلية 
القطط المواء, ولكن رغ ضرب بصولجانه الارض ثلا فسكت الحاضرون. 
الهول فلم تفارق الإبتسامة الساخرة شفتيه. ثم 
الأبيض المستعار وأصلح من عباعته وقال: 


؛أما ابو 
سوی الإله الرامى على معبده شعره 


- باسم «نون» العجوز؛ عميد الأسرة المقدسة:؛ ذى الغدائر الزرقاء نفتتح هذه 
الجلسةء ونهض الإله الأصفر واستأذن وقال: 
ک آتا اظلت ود القاضى «تحت»» عضو اليسار. 
قال الرامی على معبده: 
۔۔ السیب۔ 
قال الإله الأصفر. 


- إن مولاى «تحت» ملك البردی, وجلالة الإله «رع» يعلم أن الطفل.. (ساخرا) 


۸۸ 


البردی بالدلتاء وقد أخفاة الإله «تحت» بین 


لد بين أوراق 
ل «وجوريس" ل2 3 ید كي 
الطفل الا 7 الفطام؛ وأنا أ حب أن أستجوب مولاى «تحت 


ا بطر 
3 دا 2 على معبدہ إلى عضو اليمين آمون وتهامسا طویلاء واخدر 
زار بر شس ١‏ 


زرفت إلى الإله الاصفر وقال: 
۰ أى الحكمة أن شهادة تحت لن تفيد لتحقيق 
اص ر 
قال الإله الأصفر: 
_ أطلب أن يتنحى عضو اليسار. 
_ أتشك فى نزاهته؟ 
3 يقه) كلا. ولكنى أصر. : 
ET ۹ 0‏ هيئة جديدة 
:لا با ولكن هذا معناه تأجيل الجلسة وتشكيل : 
.لا ناس لا باس: : رس 
للمحكمة. أتقبل أن تتکد نفقات انتقال الشهود فی المرة القادمه: 
4. بل ان : ٠‏ 
هنا صاح «ملكارت» ذو الأسنان الذهبية: ظ 
ET 1‏ و الذهب فى صحر 5 
التعويض. أنا أطلب التعويض. لن یکفینی سر يد r‏ و 
ا الحلالة. نحن لسنا من المتعطلين. نحن تركنا أ ۴ 
الطور يا صاحب الجلاله. 
لنؤدى اليمين. 
قال رع: 
اما زأى المدعى؟ 
أجاب «ست»: 
تؤجل الجلسة؟ 
مد شر فلن ڌڏ قوانين الطبيعة لنرضيك. 
ق با آخر. إن كان لك شهود من البشر فلن نكسر قوانين الطبيعة لنر 
- قرنا آخر. ! 
تدبر الأمر. 


۸۹ 


 ٗ7  ‪+ خش سن‎ 


نظز الإ ۱ 9 
به إله الأصفر إلى «بنتاؤور» فوجده فی,الخمسین, وقرأ ف :. 
لن يعمر إلى ال بعين. أنه فعل الستحیل حتی أذنت المحكمة اتون خرن 
يشهد ا لمحكمة, از 0 2 اء ه ۹ 0 بسر تا“ 4 
م إنها فرصة لن تعوض, إن بنتاؤور سيدخل حقًا بعد كا تالور أن 
7 ين» سان «احمس» والمهندس «١‏ منحتب»» ولكن فمه فی 
ميات یہ ا الذى سیغقا م نين کا 
ینشدھا الأنس والجان إلى أخر الزمان؟ إنه يشك ٠:‏ بيزيس» فی ملحمة 
020071 ن إلى أخر الزمان؟ إنه يشك فى نوایا «تخت» 
ب. إن «تحت» مؤدب إلى حد الد 
يلاطف. ولكن الجلسة لن تؤجل يومًا 
الشهادة؟ كلا. لن 


ٌ۶ ویحسب له أن 
7 ایدم فلا يفهم أحد ۴ 
تؤجل الجلسة, قال يم الطور. ترى ماذا سيطلب قبل 
- ألا يجوز أن يحل ضيفًا من الاضياف؟ 
' وانتشر فى القاعة لغط عال. وثفت بعض الكبا 
الخلفية: أما أبو الهول فنكس رأسه خجلاً. ولكن إبت.. 
قال رع: 


اٹ ش. وعلا الصفير من الأرائل 
ولكن ابتسامدت 2 ل و 
إبتسامته. الساخرة لم تفارق شفتيه. 


كلا لابد من إله مصرى الجنسية. 
قال الإله الأصفر: 


- يا صاحب الجلالةء أنا أسحب طلبى. 
قال رع: 
29 کل 
وساد الصمت. و = 
4 وى اأحسمت سمع «رع» شقشقة لم يعرف همرم 
۱ 5 - و نے 
ستقر بصر على لتوأمين «شحرم» و «طعرم» بوسط القاعة فرأى الأول 


ورأى الآخر يمضغ لبانًاء فة يقزقز ليا 
ى الآخر يمضغ لبانًاء فثار الإله الرا 7 ١:‏ 
قائلا: فى على ماف ونهض وراء منصته وزمجر 


5 وأخيرًا 


أخرجوهما من الحخلسةء الا لے ود # 
5 إل 2 1 7 ر 
فی ال[ حکتة سجنتهما أربعا وعشرين سناعة لإمتهان 


3 ىان, فقد ساز إليها الاله الأسود الخصی ہنم نم» وحمل كلا منهما من رقبته 


يفبضة من فولاذ وخرج بهما إلى المدخل العظيم حيث قذف بهما فهويا يتدحرجان 
على الدرج الرخامی الشقق. 


وهكذا بدت المحاكمة فى جو هادى». 
قال ر ع» الرافى غلى معبده: 
_ فليبدا المدعى بتلاوة صحيفة الإتهام. 
فتقدم ست من القاعدة الحجرية الملساء وارتقاها فى ثبات» ثم استخرج من بين 
0 ية من ور البردى كانت ملفوفة قفتحهاء وانشا يقرأ بصوت عال» 
واضح رتيب: 
«إنه فى يوم ١١‏ ديسمبر من عام ۷ من تاريخ الخليقة بحساب الفلكى 
الأعظم ساكن النجم «لوسيفر» الوضاء. الموافق لليوم الخامس من السنة الكبيسة 
لها ساب الزمن بمقتضی التقویم الجديد. والموافق لود الإله مثا الشهير 
بالزاعى المتتالخ:والملقب بحبيب النامن! قد اود للربة الجميلة »إيزيس؛ مواوه ذكر 
دعته.«حوريس» الشهير بكريشنا بين الهنود وكريس فى إيران وخريس بين برابرة 
الشمال وقد تقدمت الربة المذكورة بوليدها إلى مولاى تحت العظم! (يزتجل) صاخب 
القلم الصولجانى ورب البردى المقدس وأنزه القضاة بعد مولاى «رع» (يعود إلى 
القراء) إلى مولاى «تحت» جات بوليدها وزعمبت له بأنها أنجبت هذا الولد من 
المزحوم السيد «أوزيريس» من اليوم الأول فى السنة الكبيسة وأدخلت فى روع مولاى 
«تَحّت» المعظم أنها تخشی على ولدها بطشی, أنا «ست» قاتل زوجها السيد 
«أوزيريس», وتطلب إلى مولاى «تحت» المعظم حمایته, فتفضل مولاى «تحت» وأخقى 
الوليد بين أوراق البشنين المقدسة فى المستنقعات المقدسة قرب «أبى صير» بالدلتا 
حتى بلغ الرضیع سن الفطام. كذاك سات الربة الجميلة المذكورة من مولائ «تحت» 
المعظم أن يدون إسم المولود «حوريس» فى سجل الآلهة ويثيت بنوته للمرحوم السيد 
«أوزيريس»» وجات بنفر من الشهود هم السيد «حابى» إله النیل والربة العجوز 
«خيمن» حارسة الوادى قبل مولد أوزيريس والبقرة «حتحور» مرضعة الآلهة والأنبياء. 
وهى الآن تحمل شهادة ميلاد رسمية تنسب «حوريس» الضغیر إلى أسرتتا المجيدة. 


۹۱ 


وأنا ست الرهيب, إله الصحراء قاتل«أوزيريس» إله الخصب, زےر 
صوتى وبکل جوارحى أن الربة الجميلة إيزيس قد تقدمت إل مولاى فته بيك 
مزيفة» عمدًا ويسبق الإصرار, وأطلب شطب إسم «حوريس» الصغیر من | 
الإلهى وسحب ورقة الميلاد المزورة من يد إيزيس. أنا ٭شت, 
«أوزيريس» إله الخصبء أتهم «إيزيس» ذات الحجاب باتھا إمر 
مولاها وزوجها وأخاها «أوزيريس» فالحقت 


ب 


الرهيب, قاتر 
أة زانية, بأنها خان 
العار الأبدى بنفسها وبأسرتنا 
الكريمةء وأطلب نزع الحجاب منها وإعلان عارها فى جميع الأمصار كذلك أطلن 
إبطال هذه البدعة الجديدة التی ظهرت بين نساء الوادى وهى لیس الکو اسر 
بإيزيس ذات الحجاب. أنا «ست» الرهیب, إله الصحراء. قاتل «أوزيريس. ال 
الخصبء أقرر أن الطفل الإلهى «حوريس» ابن سفاح» وأنه لیس من أبناء الآلهة, ور 
من أبناء العمالقةء ولا من أبناء الأبطال المخلدين, بل هو ابن بشرى وضيع يصنع 
التوابيت والصناديق فى «طيية». 

وحين فرغ «ست» من تلاوة صحيفته لفها كما کانت, وعاد إلى مكانه إلى جوار 
«ينتاؤور» فى الصف الأول. وكان صاحب الجلالة #رع» ويقية الحضور يصغون 
بانتياه عصيق) اما «تحت» فقد بسط ملفا من البزدئ على المنصة وتناول قل 
الحديدى الذى كان معلقًا خلف أذنه» وتھب يسطز بض النقط 


الهامةء ثم دفع 
البردية أمام أرعغ» 


فقرأها ودقعها يدورة أمام «آمون». وتمخط «رع» الرامى على 
معبده» قاهتزت أعمدة المعبد. وأدار «رع» رأسه ويصق على ا 


0 
لاڑگض: فيادر «تحت» 
بتمزيق صحيفة بیضا 


ء من البردی تناولها «رع» من يده ومسح بها فمه» ثم فركها 
وقذف بها وراء ظهره؛ ثم سمعه الحضور يقول ل «تحت. 
- هل أعلنت الشهود؟ 


بصوت مسموع: 


- تغمة یا صاحب الجلالة: 
- وهل حضروا جميعًا؟ 


- حميعًا يا صاحب الجلالة. 


۹۲ 


التفت «زع »إلى إيزيس وقال ب يصوت حدوں. 
و 


راذات الحجاب. 


_ إیزیس؟ د 


فأجابت إبزيس بصوت هادىء: 


_ أبتاة. 
عد و تا قائلاً: 
فوقف «ست» وصاح ۱ 
انا أعترض. أعترض على صيغة الخطاب. إن القانون يحرم تبادل العواطف 
ہے آنا اعنرص٠‏ 3 
أثناء المحاكمة. 
ثم جلس فقال رع: 


_ الاعتراض مقبول. «إيزيس» ياذات الحجاب. 


إنزيس: نعم. يا صاحب الجلالة. 


E ٠یفلحا رع:‎ 

إيزيس: أنا كل ما کان, وکل ما هو کائن, وكل ما سيكون. أنا الحقيقة. 

« 

ست: انا أعترض. 

رع: الإعتراض مقبول. 

إيزيس: أقسم بالطفل الإلهى» حوريس» المخلص انھطی اماو خارج 

3 الزمن, أقسم بالطفل الإلهى الذى ورد فى ألواح تحت الأزلية أنه 
سينهض فى نهاية الزمن ويثأر لأبيه المقتول من قاتله. 

ست: أنا أعترض. 


رع: الإعتراض مقبول. هل نسيت القسم يا إیزیس؟ 


۹۳ 


إيزيس: كلاء كلاء أقسم بالاب وبالابن وبالروح القدس, أن أقول المو 


رع: 
إيزيس: 
رع: 
إيزيس: 
رع: 


شو غير الطق 
حسن, هل سمعت الإتهام؟ 
نعم يا صاحب الجلالة. 
أتعترفين؟ 
نعم ياصاحب الجلالة, 
إعترفى. 
نعمء أعترف (لغط فى القاعة). 
إعترفى. 
أعترف بأنى بريئة (لفظ فى القامة). 
إذن فأنت تنكرين كل ما قال «ست». 
كل كلمة. 


البينة على من ادعى 


(يأخذ ست مكانه من القاعدة الحجرية ويرفع يمينه). 
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رع: 


ست: 


أقسم بالإله الأكبر «رع» الرامى على معبدہ ساکن القرص وقت 
الظهيرةء مجفف البحر والنهر والغدير. أقسم.. 
هذا یکفی. 
حين حبست أوزيريس فى الصندوق الذهبى وألقيت به فى مياه النیل 
حملته الأمواج حتى دمياطيس وهناك قذف به الماء الحلو إلى الماء 
المالح فظل يطفو إلى أن بلغ ببلوس عند شواطىء فینیقیاء وفى 
ببلوس إحتوته خليلة الآلهةء ذات اللباس اللبتىء من الشجرة عمود 
يقيم فيه معبدھا الأزهر کان ذلك قبل عصر دمتیٹا العظيم», والسيد 


۹٤ 


1 :بريس» لایزال إلى الآن حب يس تابوته وتابوته لايزال إلى الآن 
«اورا 


حبیس الشجرة والشجرة لاتزال إلى الآن ن حبیسة المعبد فى «ببلوس». 


ألديك شهود؟ 
نعم «ملكارت» جامع الذهب «وعشتروت» خليلة الآلهة. فمن أين 
لات الكجاب ولدها (ساخرًا) الطفل الإلهى. أليس واضحًا أنها 
اانه سفاهاً ثم ذلبث تروج الاساظیر ن نتنته العجيب» 
ودسته على أسرتنا نمدا . ثم ذهبت تنتشر فى الغوغاء وبين العبيد. 
وخاصة بين العبیدء خرافة الام العذراء. وتنسب لولدها أصلاً لم 
یسمع به إنس ولا جان, من منا استمع بأم عذراء» نعم كيف تكون 
الام عذراء وكيف تكون العذراء أما؟ إن هذه أول مرة تكسر فيها 
قوانين الطبيعة. كلا. كلا لن تجوز علينا هذه الحيلة. لو كان هذا 
صحيحًا لارتج بنيان الكون. إن هذه أخطر سابقة فى تاريخ 
الخليقة. الويل لك يا «من» يا صاحب الوتد الأكبر. لم يعد وتدك 
موا الكون ولا سر الحياة. ولا شينًا مذكورًً. سوف يسخر مذلا 
الناس وتخرج الأبقار والحمیر وجوامیس الوادى ألسنتها لك 
ولكهنتك» لن تزور معبدك النساء العاقرات بعد اليوم. سوف تخلو 
صناديقك من النذور ٠‏ ومحاريبك من الشموع. سوف يجوع كهنتك 
ويطوفون فى الشوارع يشحذون. لماذا؟ لأن «إيزيس» حملت وهى 
عذراء. سوف تخرج العاقرات إلى معبدها أفؤاجًا ؤيركعن تحت 
تمثالها المحجب فتحملن بالروح. وسوف تخرج العاهرات إلى 
معبدها أفواجًا أفواجًاء وترفع كل زانية طفلها الإلهى إلى زوجها أو 
أبيها قائلة: باركه› فهو من الروح. كل هذا لأن «إيزيس» ذات 
الحجاب أم عذراء ألا فانزعوا عنها الحجاب. تقدم يامن أنت 
شاهدى الأول. تكلّم لا تخف. وعاد «ست» إلى فكاته فى الأريكة 
الحجرية وهو ينزف عرقًا فتلبك جبينه وفتت العرق ذرات الرمل على 


۹0 


کے 


رع: 


خديه فسالت ولوثت ما حول شفتيه. وحين رأ نفد 
سے U‏ 

ا حل 

ر ودھبت 

ارتحت الآن؟ هاتوا الطبيب. أنظر إلى وجهك. ۱ ۱ں 

۱ نه الان كتلة 

ألم أقل إياك أن تعرق. ألم اقل لك إياك ان تقض 

يدمر أعصابك. هاتوا الطبيب. 0 


بزوجها ضربت صدرها بيدها ضري 


7 إن الان فعال 
ست» يلهث بأنفا : سوسو یاحبیبی, كيف حالك؟ رکان 
جا س محرقة سرعان ما جفتت عرقه, ولك: 
بنتاؤ فلة 2 أدرقك 
یہ وور افحت وجهه. وحين وقف من على النہ ۱ 


اليمينء ساله جلالة الإله ہرعء قائلا: ا 
أنت شاهد الإثبات الأول, 
كلا يافولاى” انا شافر و 
یافوای آنا شاهد فحسب: أنا لا أشت لودو اہ 
دعیت إلى هنا. بت ولا أنفى. أنا هنا لأنى 


حسن, ما سؤالك ياست؟ 
فلنر بشكل عملى؟ (يصفق مخاط” 
عملى؟ (یصفق مخاطبا «نم نم» أغا الآلهة) إلينا 
لا. لا: لا المشكلة نظرية بسري 
مق 

هل «ربطك» أخد الآلهة؟ 

أسكت يا مغفل. 

ماذا تريد منى إذن؟ 

ما رأيك فى قصة الام العذراء؟ 

لا اڈری. 

. و 
(غاضبا) ما سكنى قولك: الا أدرى»؟ 
معناها أنى لا أدرى: 


ما حدود مملكتك؟ 


۹٦ 


0 أنا پیم .نا سيد اكور 


Fr‏ ابق ھا والأعجم. 
وکیف تعمر الكون؟ 

کیف؟ كيف؟: هات السرير اشرح بلك 

نو لا. لا. بالکلام: 

أتسمح لی بالألفاظ القبیحة؟ 

أشرح المبدأ يا صنم. 

نعم لا داعى للتفاصيل. 

المبدا؟ بالمرأة والرجل. 

أهذا ناموس؟ 

نعم المرأة تحمل من الرجل٠‏ . طبعًا ببركتى. 


أتعرف سابقة واحدة فى تاريخ الخليقة لأم عذراء وطفل إلھی؟ 


إذن فهذا الناموس أزلى؟ 
نعم» أزلى. 

أهو أبدى كذلك؟ 

أعتقد ذلك. 


وإذا قيل لك أن هناك أما عذراء؛ فماذا تفعل؟ 


ویج 
أغضب. 


وماذا تقول؟ 


۹۷ 


أقول؟ أقول هذا عجيب. 
کلاء تقول هذا محال. 
يصمت) 
(هامسا لعشتروت) لماذا تحملقين فيه هكزا؟ 
(كالمسحورة) فيمن؟ 
فى من؟ 
أليس صدره عريضًا؟ ما أجل صدره. 
(يقرصها فى فخذها) الحشمة. الحشمة. 
نعم. ماذا تقول؟ 
(غاضبًا) أقول لا أدرى. (لغط فى القاعة). 


ألم تقل أنك تغضب إذا سمعت بذلك ؟ 


3 


طبعا. 
وماذا يغضبك إذن؟ 


سلطاعى یللزوال: 2 


آه 


تحققت»:فإذا تكررت أنذرت 


ماذا تقصد بقولك, 1و؟ 
فهمت أنك لا تف e a‏ 

: تفكر إلا فى النذور والأوقاف والجاه والجهجها: 
طبعا. أتفكر أنت فى شىء آخر؟ جهجهان. 


(باحتقار) إن هذا هو الفرق بينى وبينكم معشر الآلهة الا 
3 خساء. 


(هرج فى القاعة. ست يرفع صوته) 


۹۸ 


أنتم تميشون للنذور. وأنا أعيش المبدا. بالمبدأ أحيا والمبدا أموت 
من أجل البداً قتلت أخى وشقيقى أوزيريس (ينتحب فى صعب 
ويستأنف بصوت عميق) انا إله الصحراء وهو إله الوادى. أنا إله 
القحل وهو إله الخصب. أنا الإله الأضفر وهو الإله الأخضر فالحرب 
بيننا أبدية. أتفهمون؟ أبدية هذا ناموس الوجود. لقد خاصمته منذ 
خرجنا مما من بطن السنة الكبيسة خارج الزمان والمكان. اكم 
إقتتلنا بين الأفلاك. لكم طاردته من سديم إلى سديم. من كوكب إلى 
كوكب. حتى نزلنا الكوكب الأرضى. حتى بلغنا وادى النيل فاحتمی 
اللئیم ب «خيمى» العجوز السمراء الشمطاء. ولكنى تربصت به حتى 
إقتنصته. أخيرًا إقتنصته حين عجزت عن أخذه أخذ مقتدر مكرت 
به وأثلمته بالسلافة. نعم» أنا قتلته. قتلت أخى. من أجل المبداء قتلت 
أخى» أما أنت يا «من» يا أخس الآلهة, أنت لا تفكر إلا فى النذور. 
إذن فهذا سر ثرائك العجيب: لقد فهمت الآن: من هنا كانت أوقاف 
«أخميم». من هنا كانت عزب «سايس» «ودمنهور» من هنا كانت 
تفاتيش «طيبة». الآن أصدق كل ما قيل عنك يارب التناسل. أنت 
تقبل النذور لتمنع التناسل إن الجيران إذا :تاضمو دھبوا إلى 
معبدك لیربط گل عدوہ. وأنت إله التناسل تمنع التناسل. تمنعه من 
أجل النذور.. 

(هائجًا) أيها الوغد: هذا عمل الكهنة. أنا أعتزرض. 

(وقافًا يطرق الأرض بصولجانه ليعيد النظام) الإعتراض مقبول. 
أسكت يا «ست» وإلا أخرجتك من القاعة (يجلس). 

أيها السليط. 

سكت يا «من» وإلا أخرجتك من القاعة. 


أأنا شاهد أم متهم؟ 


۹۹ 


ست: 


رع 


ملکارت: 


و 


هذا قذف. طاليه فتما بعد بالتعويض. فلثعد إلى القضرة ى 
٦‏ ۶ ست, 
نعم يا مولاى. 


ألديك سؤال آخر؟ 


25 هُ 
كلا يا مولاى. ولكنى اطلب من مولای «تحت» أن یثبت | 


قوال «من, 

أن «من» يقرر أنه لا يعم بام عذراء من بده الخليقة ويسترى | . 

یکون هذا ممكدًا. ۱ 

(هامسا ا شتروت) إذا كان كلام «من» صحيحًا فسوف أقتلك 
وأشرب من دمك. 


عشتروت: وماذا فعلت يا «كوكوي؟ 


+ كفى. كفى. كوكو. لولو. ريرى. 


: والخمسة 


لقد شتبعك من هذا ا و 
لك كل فؤلاء الأبناء والينات؟ 


هل جننت یا کوکو؟ الأولار أولادك والبنات بناتك. 


الذين أنجبتهم حين كنت غاب عن «ببلوس» أحمى جنود 
«فينيقياء فى «ميتانيا». من أين لك بهم: 


ملكارت: ات من »الع صبوجع پام اق جما هنز ازو ورزمٹ: رر مواق 
مملكته تماما . 


اله -» 


عشتروت: كيف تستمع لهذا الغبى؟ 


كيف تصدق الآلهة الأجانی؟ (تخرج عن 
طورها قتصيرع) إنك تزری بشرفى. | ٠‏ 


بشرف فينيقيا. أنت 
ار شرفى بأسنانك. كلا كلا. هذا لا يطاق. لن أنام معك بعد 
الآن. نعم لاہد من الطلاو .وا شرفاه» وا شرفاه. لا 


بد من الطلاق. 
أوه.. أغثنى یا كوكو (تتظاهر بالإغماء قيُسَنرى ملکارت ارہ 


رع: 


یقول): سامحينى يا شوشو» ویزداد الهرج فى القاعة, وترتفع 
کت 5 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟» وتموء الآلهة القطط وتتغی 
, 59 +3 اکا ٭ - 5 .م 7 
زم الكداش ويضحك أبو الهول لأول مرة فی التاريخ» یر 
ا الا اش هذه الفرصة ليندسا من جدید ہیں 
الہ نم 
الآلهة الحاضرين. ١‏ 

ا بها الكباش. صمتا 

:٦‏ اڪن ا . النظام. النظام. صمتا أيها الكباش 
أكاد أجن. أكاد اجن م ۱ : 
ھا القطط. نحن فئ معبذ لا فى حديقة الحيوان. 
۱ سشاء العميق» 
صمتت الآلهة القطط وتبادلت النظرات ويدا عليها الاس 0 
وحالوڈازگکتاء اللجزوح. ل ا 0 
١ ۱‏ : د قائلة «ىخ» تنسحت 
ہدرک کے کا فى وجه «رع» العظيم قائلة کو عم 
الع او مهل اوران أما الآلهة الكباش فقد صمنت و 
رؤوسها فى خجل عظيم. 
ما الخير؟ قال: 
لا شىء يا صاحب الجلالة. 
قلت ما الخير؟ 


حلي ل 
1 58 ت» فى دورة المحاق. لقد زال الصداع والحمد 
إن سیدتی «عشدروت 


درغء نرجو المغفرة. 
لقد غفرنا. 


: تق له 3 ان تعوف إلى مكانك؟ 
يا سيدى «من». ألديك ما تقوله قبل أن تعود ! 


كلذ.؟ 
هل أتيت بالتقرير. 
أى تقرير؟ 


تقرير الطبيب الشرعى. 


1۰۱ 


O ۰ ہے‎ 


و 


كلا يا مولاى. ولكن التقرير سيصل قبل إنتهاء الجلسة. 
د هذا النبأ بین الحاضرين كأنه القنبلة؛ فسباد الصمن رور . 
سے على رؤوسهم الطير. وتحولت الأبصار إلى «إيز 
قفصها فلم تر الأبصار شيئًاء لأن الحجاب كان صفضي ١‏ ۱ 

نسيجه من نسيج العنكبوت أو من الحریر الحجرى الذی یں 
الربات الفاتنات بعد أن ينتهى الٹا 


"رر به 
ل من عمله. لم تر الأبصار شن 


ولكن «ينتاؤ « اخترقة 
بساوور وحدہ ,حرق بصره حجاب «إيزيس» فرآها سم ۱ 


ن هذه نهاية العالم. ذات الحجاب تثبت بكار 


الشرعى. واها ثم واها كلا 
الشاعر 


تھا عند الط 
ْ : ؛ كلا أن هذا ,لا يطاق. ولم يحتمل 
۱ ون سو فدفن وجهه فى راحتيه. وهم «من» أن يعور 
ای ۱ نه من الاريك الحجرية, ولكن يد «تحت» أشارت إليه فلزم 
القاعدة الحجریة, 

(يعتدل ويفتح فمه لأول مرة): دقيقة أخر 
أنا فى خدمة مولاى «آمون». 


المحكمة تأ 


ی يا مولاى «من», 


ذن لمولاى من أن يجلس إذا شاء 
أن يطيل الوقوف نظ را لجهوده الشاقة. 
أنا أفضل الوقوف. 


فهى تعلم أنه لا يحب 


بعد الإعتذار الکافی, 
بالتاکید۔ 


ایستطیع مولاى «من» أن يقرر ان كل شی 


بعد الإعتذار الکافیء أيستطيع مولاى «من» ان 
كل ما يجرى فى دولته؟ 


شير إن مطلع على 


ركل تاکید ' 
ê‏ ي 9 پٹ 3 0 
کن لرجل أن يختلى بامراء دون أم يكون موی من» ثالثهما 


وصلنا إذن. أيستطيع مولاى «من» أن يقرر أن رجلا أو إلها أو 
1 جنيئًا أو بطلاً أمرنا بتخليده أو 


نحنف إله أو عملاقًا أو ماردًا أو 
آله او البلاد 


شر حقیرًا أو كائنًا ما كان مما له جسند أو صورة فى هذه 
أو خارجها قد إختلى بمولاتى «إيزيس؟؟ 

محال. فأنا مطلع على كل ما يجرى فى دولتى. وليسمخ لى مولای 
«آمون» أن أضيف أن هذا هو مصدر حيرتى. فحين قلت لهذا الغبى 
«ست» أننى لاأدرى كنت فى الواقع لا أدرى» و جزمت ين تردد 
بإدانة إيزيس. ولكنى عليم بأسرار.:(مبتسما) القلوب. فرعم 
اسن أنا أعلم مثلاً أن مولاتى الكريمة وضيفتنا العزيزة :تل 
3 الوجود عشتروت الزهراء بنت بعل الأكبر» قد أعجبها 

۴ فاذا أحبت مولات عشتروت أن تزورنی فموعدنا 

صدری العریض, فإذا احبت مو٭+ی : 
الليلة بمعبدى فى منفيس (هرج شديد بين الحضور) يدوه 
شرع «المتوحش. المتوحش. أطردة» أطردة.» وتتأهب لنوية 
عصبية؛ ولكن من یستانف حديثه» وأن العجل «أبيس» وهو 
واقف خلف ذلك العمود يبيت أشياء لمولاتى البقرة «حتحور»: (خوار 
من جانب «أبيس» أما «حتحور» الراقدة تحت ته جس 
وجهها وتدفن رأسها بين ركبتيها ويتحرك ذيلها إضطراباء) وإن 
الكش العجوز «نونو» لم یزر نعجة مَن نعاج البَشْثْرَ أو تعاج 
الآلنهة من سيتة:شتهوى» (يندفع الكبش «نونو» بأقصى سرعة نحو 
الاله دمن» وقد طأطأ رأسه وشرع قرنيه.وينطح «من» نطحة أليمة 
توشك أن تخل بتوازنه وتقذفه من فوق المقاعد الحجرية. ولكن جلالة 
الإله «رع» يتدخل على الفور). 


1.۳ 


"۶۶ ٰ' ك٦‎ 


رع: 


ت 
ا 
تحت“ 
۔ 
عسروت' 
ے٤‏ 
بحت: 
رن ے ے 
عسدروت 
2 
حت: 
جس لا 
عسدروت 
و 
نحت: 


كفى يا نونو. عد إلى مكانك, 
على الشهادة. 


وانت يا «من». عر إلى مکا 


نك. شکر 


مع إحتفاظى برأيى فى تقرير الطبيب الشرعى حين ورور أعل٠‏ * 
إدعاءات «من» لا تدل على شىء. : ۱ 3 " 
أخرس ياولد. يا أبا العقارب. يا أبا الثعابين. يا أيا الجرار 


يا أبا., 
اخرج منا : لحلسة. 


(مستعطفا) مولاى. 
أنصرف عشر دقائق. إليك : ء من التبغ. أمضفه ذ 4 

7 : 2 شىء من التبغ. أمضغه فى الخارج, وعر 
إلينا بعد أن تهداً أعصابك. 
شكرا . (يتناول التبغ وينصرف). 
الشاهد الثانى. 

مولاتى عشتروت الزهراء بِنثَ الله الرهيب بعل, وأرملة القند 
١ 5‏ 1۱ نا = 4 4 1+ - 1 
تموزء الشهير بالشار 4 روج سرئ السترأهسيدى ملگارت 
صاحب الكنوز الكثيرة. 

الصناعة. 


: آلهة الحب. 


العنوان. 


:“فق الأزهن أم فى السماء؟ 


ین «الأرضن. 


: المعبد الأكبر فى ببلوس الزهراء بفينيقيا الزهرال: 


وفى السماء. 


العنوان القديم فى القمرء والعنوان الجديد فى الزھراء ولكن كل 
ت: نل 3 


الرسائل تحول بانتظام: 


ت: الشباب الدائم: 


ل إحلفى اليمين. ۱ 

الى انا أشور وبالام الكبيرة سيدة الحيثيين ان 
پر فد ای ی لک ا د 
5 أقول الحق, کل الحقء ولا شىء غير 


مت ان الفقيد آوزیزیس حبيس فى شجرة الأرز 
ورد فى أقوال ت أن الفقید أوزیریس حبيس فى شجره در 
رع: 


و : هذا صحيح. 


5 ون شح ج الأرز قائمة فی قصرك. 


١‏ سی ف ذکریات بهيجة). 
ہن نعم (تغمض عينيها وتسترسل فى ذكرد : 
1 و وصل الصندوق إلى ببلوس؟ 
سیف o‏ خا شتروت» أتعطينى مناجم 
ملكارت: (يهمس فى أذن ست) قبل أن نتكلم 
شت: سوف نتحدث فى هذا غدا: 
ملکارت: بل الآن. 
ا كيف تقبض الثمن مقدمًا؟ 
ملكارت: لا تجادل٠‏ أسرع. 
20 موافق. (يومىء ملكارت إلى عشتروت). 
ن التذكر المصطنع): قبل عصر مينا العظیم, 


ٹس وت: (تفيق من 


رع: 


أنت فاتنةء ياعشتروت. 


رع: 


عشتروت: 
ر 2 


رع: 


: قبل عصر مينا العظيم. 


: هكذا تقول يامولاى. 


د _ یں ۱ 5 ا 
(تنٹنی وترخى أهدابها): شوشوء يا صاحب الجلالة, قلت لمولاى إن مولاتى فی دورة المحاق 
أنا أعترض. هذا خارج عن الموضوع. بن أن اع یا ملکازتہ 


لوم مولاىی٠‏ 

أتسمى هذا محاقًا؟ 
تذكرى جیدا یا عشتروت. 
كلى ذاكرة يا مولاى. 


متی وصل الصندوق لن ببلوس؟ 


هى الحقیقة يامولاى. 

إذا گان هذا مَحَاقًا فما يكؤن البدر؟ (لغط فى القاعة. يدخل «من» 
٦‏ (ْقَى خفر) لقد أسرنى مولاى. 

إن مولاتى إيزيس تقول إنها أخذت هيئة ال: 


نا (متململاً) أنا أعترض. هذا خروج عن الموضوع. 
د ت من الفقید أوزيريس بالروح. 


ات الإعتراض مرفوض. أسكت وإلا أخرجتك من الجلسة. 

: أغفر له یا مولای. 

غفزنا. 

> ما أجمل لحيتك يامولاى. 

إنها من عاج نادر» صنعت خصيصا فى أسيوط. ألم تسمعى قول 
الشاعر فيها: 

فوجهك یا رع مصفی 

وذقنك یا رع عاج نفیس 


هل رأيت النسر يأتى إلى ببلوس ويرفرف حول العمود» 
مناجم الصحراء الشرقية.. موافق؟ کت 

هذه نذالة. 

سمها ما شئت. موافق؟ 
كلا. كلا. 

إن عشتروت رأت النسر 


عام ويرفرف حول العمود. 


وعينيك يا رع فيروزة 
(یتصبب جبينه بعرق لا ينقطع ) 
(یومیء ملکارت لعشتروت). 


مالك صامتة يا عشتروت؟ 


أقم ذقنك عاج نفيس 
یّ 2 الجر نعم. نعم. موافق وذقنك يا رع عاج 
8 0 وفى کل خيط لنا صولجان 
یقینا الاعادى ویحیی النفوس 


1.۷ 0| 
٘ ١5 


HEYS یی‎ 


هلمواء هلموا تلاقى المنايا 
تظللنا ذقن رع رعمسيس 

فذقتك یا رع عاج نفيس وذقتك يا رع عاج نفیس 
فما باض فيها فراش حقير 

ولاياض قمل ولاباض سوس 


مارأيك فی هذا الشعر؟ جميل. جميل. لقد أمرنا أن یکون النشى, 
القومى الجديد. ما رأيك فى هذا الشعر. جميل. جميل 


٠‏ مارأيك يا 
بنتاؤور؟ من قال هذا النشيد. لقد 


نسیت الآن. كافئوه أعطوه 
عشرة عجول. أرسلوا إلى زوتجتة لأباركها علموا أولاده بالمجان 
عشتروت: ما أجقل لحيتك يامؤلاى: 


رع: قلبى يتمزق ياشوشو 
لفق 
(یحدث هياج فى القاعة فيعلو صياح الكباش إلى درجة تصم الآذان؛ ويصلضل ابو 
الهول بعجلاته الصواتية وتعول خنسو ويصرخ خنوم بالفاظ لا معنى لھاء ويسقط 
الرمح من يد بتاح ويجهش بنتاؤور باليكاء. وفى ققص الإتهام يرتفع صوت 
جميلاً حَافتًا یقول: «ياويلاه» ثم تخر آیریس مشا علبي 
رم“ شتا ياكاب الالھۃ ولا رکم من العلسة ت اتا 
بالتدريج) ؛آمون (يهمس فى أذ دع): تحن فى المحكمة يامولاى. 

(يهمس فى أذن رع): نحن فى ا محكمة یا مولاى” " 
رع: أسكت وإلا طردتك من الجلسة (ِيْهْمَ آمؤن با 


: أتحبين خصلة منها للتذکار؟ يانم نم: هات 


إيزيس 


يجذيه من ردائه قائلاً: «صب رأ قووف اة إیزرس۔,اتفیق 
إيزيس من إغمائها). تا ليت 
0 
تحت: إن مولاى آمون يقصد إستعجال المحاكمة. 


۱۰۸ 


ار کہ کر a‏ اسه 


زل أقضد"أن مولاى دع سیشعل ثورة فى البلاد. 
و أين العقل. أين العقل٠‏ 

بعد الجلسة يكون الحساب. 

صدق مولاى العظيم. 

ياعشتروت؟ 

: لبيك يامولاى. 
لك پر و 
. عشتروت: هل سالنی مولاى؟ 
1 أبك صمم؟ 

اعشتروت: أحيانا.يافولاى. 

8 اا مرة أخرى: هلل زأیت الٹفسر ياتى إلى ببلالوس 
f‏ ویرفرف حول العمود؟ 
/ / اغشتروت إلى ملکارت الذى يومئ إليها) ٠‏ 
مہ كلا يامولاى. 

رع 


مشکزوت: كلى ذاكرة يامولاى ٠‏ 4 
: ات تهلاات 8 

. : ق وصل إلى بیلوس قبل مینا العظيم. هل دونت هذا ياتحت 
دم یو پش 
تحت نغميامولاى . ا 

د ے لم تر النسر ياتى إلى ببلوس ویرفرف حول العمود . هل 
رع عشتروت لم 

رونت هذا ياتحت؟ 
3 


حت نعميامولاى ٠‏ 


عشتروت: (تبلع ريقها) أنا 


[e f ¢ e جا‎ 


٣ 


٦ 


لبد" 


(صائحا من آخرالقاعة وهو یت E JE‏ 
هذه شهادة سلبية. يتك على ظهز أبى الهو ) أنا أعتر 
بی 8 


الإعتراض مقبول . أجيبى ياعشتروت . 


هات مابقى من مناجم الصحراء الغربية . 
إخسا أيها الوغد . 


رأيت النسر لم يأت 
العمود. (لفط شدید). لم ی إلى 


هذا كثير. 


, أخرس أيها الكاتب الحقير وإلا طريتك من | : 
سمعا وطاعة يامولاى. 


ببلؤس ويزفرف حول 


دون أن عشتروت الجميلة. 
بات النسر لم يأت ببلوس 
سمعا وطاعة يامولاى. 


زأكتب,الجميلة:. أن غشتروت الجميلة 
ويرفرف حول العمود. : 


هلى بقى شهود اخرون؟ 


(شاهعا) تی اليد مكارت ا2 کک می 
د ثغ الآلهة فخر فینیقیاء وصاحب 


(بعد أن ود 2 اع قد 1 1 
: ن يؤدى القسم): أعلن أن الصندوق وصل | : 
مينا العظيم: وأنى لم أر الث يانه لی ببلوس قبل 
: ود وأنى رأيت النسر لم 


دون كل هذا يامولاى تحت. هل دونته؟ 


١٠١ 


1 إلى ببلؤس ویرفرف حول 1 
يأت إلى ببلوش تيؤفزف حول العمود. ظ 


۱ نعم؛ هلى دونته؟ 

(فیٰ إستیاء): نعم 

لقد ادنا الشهادة. لقد قمنا بالواجب: هيا بنا یا عشتروت 
لقد أخذوا أقوالنا ولا حاجة بهم إلينا الآن. سوف أرسل للمحكمة 
فاتورة لنفقات الرحلة ليسددها من يحكم عليه بالمصاريف. هيا 
بنا هيا. 

إلى أين؟ 

عارت: إلى أين؟ إلى فينيقيا بالطبع. 


١‏ ملکارت: ليس لدينا ما نقوله بعد ذلك. هياياعشتروت. 


هيا نمضی عن هؤلاء 
الهمج. الشعب من الهمج. الآلهة من الهمج. هيا إلى فينيقيا 
الجميلة. إلى غابات الارز. إلى فينيقيا الجميلة. 


سسا بد 


) جذب عشتروت من ذراعها ويهم بالإنصراف). 


رع: قد تحتاج إليكما المحكمة فيما بعد. 

ملكارت: لا. لا. لقد قلنا ما نعرف. هيا يا عشتروت. 

رع: إن شئت أن تنصرف فانصرف وأترك لنا زوجنك الجمیا 

محال. إن عشتروت لا تعرف أكثر مما ذكرت. تعالى. تعالى.. 

م مكانك یاکلب الآلهة وإلا طردتك من الجلسة. تفضلى يا أجمل من 

فى الؤجوبا؛ تفضلى وإلا علمتك کیف:یکون التفضل. 

بشت 5 (مخاطبة ملکارت): فلننتظر بسلام. لاتقاوم. 

ملكارت: (مامسا): أما قلت لك أن ست قد أعطانا كل مناجمه فی سيناء وفى 

2 کر 3 4 2 3 

الشرق وفى الغرب؟ هيا لنحملها إلى فينيقيا قبل أن يفرغ هؤلاء 
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الأوياث 7 5 
> س من عریدتھم. ماذا يهمنا؟ إيزيس ران 
يهمنا؟ | : 
ماذا يهمنا؟ فيا قبل ہیں 


أن تنتهى الجلسة ویقطعوا علىنا تافر 


قبل أن ينتشر الخبر. 


ہہ تريث یاکوکو: نحن فى کمین: العثف 


3 تجدى. ابد من الری 


(یجلس ملكارت صاغرًا). 
رع: حستًا فعلت ياملكارت. 


رع: غفرنا. 
عشتروت: ولى 
چ يستلقى على قفاه ويسقط من 
على ظهر «تحت» وعلى ظھر امون كرون 

عشتروت: مولاى. 


بده صولجانه» ويمضى یضر ناکف 
) : ياعشتروت. 0 


رع: أتغفر التحلة للزهرة؟ 
عشتروت: بل تغفر الزهرة للنحلة. 
رع: إذن فاغفرى أنت لی. أنَا التَخْلة 


الغفران أظطلبى تجدى. 
أربابًا إ 


وأنت الزهرة. أنا الذنب وأنت 
تمنى یکن لك. از نے ١‏ 

7 2 یک : 
نهم حدمی وحشمى. انا الكلمة a‏ 
الكلمة. أنا الصولجان, 
ويدق به ثلانًا) نعم 


6 وهم الطاعة. أتفهمين؟ أنا 
(يتذكر صولجانه لاوق لی از اه 
5 اتا الصولجان. 2 027 
E RR‏ جان: لم يتمرد سوى تلك الة 
سید واكن الخلا خطئي: لق کات نوناد فسخطتها إلى قطط 
ب تفي أن أسخطها إلى کلاب. إلى ديدان حقيرة انل ۱ 
هل غفرت ياعشتروت؟ عم 
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یق هيا 


: وماذا أغفر لمولای: 

أغفرى لی شيخوختى. 

(تفمز بعينها وتضحك وتقلد صوته العميق): غفرنا. 

إن كانت تج تجعلنى جميلة طلبتها من أجلك. 

هى لك. أطلبى تاج المملكة. 

ای نت هه ایا آلا :. ماذا تفل بتاج المملكة؟ إن كنوزها الخضراء. 

کا ٢‏ جات إلى فينيقيا يوم وصل إله الخه : إلى شواطئها. وهاهى ذى 
3ئ الصفراء طرخ تحت أقدامناء ولسوف نحملها إلى فینیقیا 
قل أن قز الیوم: ماذا ترید من المملكة؟ أعباء الحکم؟ 
أتريد تبعة الغرور؟ الثورات» الحروب. العرائض. الطقوس.الفروض. 
ملايس المسرح تلبس وتخلع ألف مرة فى النهار. أيها الأحمق. إن 
التيجان ثقيلة لاٹھا من رصاصٌء أما نحن قنطلب الذهب. مصر. 

ال الضرتوك تا حمق : هاهاها. أين إله خصبهم؟ فى فینیقیا۔ أين 

نے 2 شجزة الأرن فى فينيقيا: يا للآغبياء البذزة تذفن فى طيبة والشجرة 

ژد تنمو فى ببلوس٠‏ الموت. القیامة۔یا للأغبياء إنهم لا يفهمون الرمز. 

535 إنهم لا يفهمون معنى القيامة. إن أوزتريس يقتل أمه طيبة ویصعد 

ل فى ببلوس. ها.ها.ها. أرأيت یا ملكازت؟ أرأيت أمة تفرط فى 

الهها القومى؟ أنا رأيت. المصريون. أرأيت إله الخصب المحلى تکون 

زو زتركك كالأبله بين قطعان البله. إن جشعك يقسد كل شىء. دع 

الأمر لی أنا عشتروت حامية فينيقيا. 


١ 


7 


تک (يعجب لطول حدیٹھا 


مننگل س )وواه 
1 مع ملكارت): فيم يتجا لا . 
عشتروت: دده لش فيم یتجادلان؟ 


رع ياعشترؤت. أطلبى تاج المملكة 
(يشتد الهرع ویاخڈ الهياج منورة عنيفة 


1 فتبدا الكياش بد 

لهول لأرل التا ا 03 ش تنطح الإ قد 1 

واحدة 4 ارس جلاته الواحدة بعد الا 81 ل جهم اہو ۱ 
؛ وتخمتفل بقية الآلهة بتحطيم الأرائك المجزية ع اتويت 


من كتاب الموتى.) 


عشتروت: (تقترب منه تهمس): الحكمة 
الكنوز نعم. التاج لا.. لا تتکلم . الد 0 یامولای, أرأيت هذه ھی الیدا 
فلا. الحكمة عن التاج مرة أخرى. أنا خليلتك إن ش: ec)‏ 
5 5 0 لم 7 سنت زوجتك 
إلى المحاكمة. اعد السك" , إل 3 شی هدىء الخواطر یامولای, عر 
دع (يدق بصولجانه): الهدوء ١‏ 
اسكرم: * “الهروم: 


طعرم: الهدوء. 


كفى خوارا يا,أبيس: لقن سمعت احتی 
أصا فقدتم ق ہس 
؛9 بكم؟ هل فقدتم قدرتكم على الما 
يتها الآلهة, إهزلى. أليست هذه المحاكمة مهزلة كبرى؟ 

ائيس باجا الطبيب الشيعين انز رضبيتم يهذا نکی 
اشام إن مشتروت الزمراء جتن علب عبشي اليل (مخالبا 
سوہ إسمعى ياسبوسو. إن شهادة ملكازت قاطعة. لم ۲ إل 
تقرير الطبيب الشرعى. ماذا أنت فاعلة لى أدانتك EY‏ 
4٤ o‏ ۰1 اچ ]ا کے 
انزع عنك الحجاب: سيوف نغلق جمیع مغابدك پالشمع الا 
سوف نصادر أ ملاكك. سوف نطردك ونطرد مغك ۰ 00 


ويغنى كاهن المعبد لحنًا جنار 


لابد من تهدئة الخواطر. 


جك. أيها المجانين. ماذا 
ح؟ لم تعبسون هكذا؟ إهزلى 


رھ 


سوف تشجذین فی.الطرقات سوف يتبرأ منك البشر قبل الآلهة. 
هل فهمت یاسوس؟ هل فهمتم أيها الأغبياء. سوف تسخر منا آلهة 
الأرض سوف یٹور علينا البرابرة. سوف يداس إسم مصر فى 
الأوحال. ألديك ما تقولين؟ (إيزيس تصمت کانھا التمثال الشاحب) 
تكلمى. دافعى عن تفسنك:(إیزیس: (لا تجیب): لولا أن اا مخاكمة 
لاتزال دائرة لقلت إنك مذنبة یا إیزیسن؛'ولکن عندیٰ إقتراح يخرجنا 
جمدتا من هذا الإشکال, لاتزال أمامنا فرصة حتى يرد تقریر 
الطبيب» وهو دامغ. أنت إلى هذه اللحظة بريئة إلى أن تثبت إدانتك» 
وفى إمكانك أن تبقى بريئة إلى أبد الآبدین, إذا فضضنا المحاكمة 
الآن وطوينا هذه الصفحة على سرك العجيب. سوف يكون سرك 
اغجب سز عرفته الخلائق والآلهة جَميعًا. سوق يتجادل الناس إلى 
آخر الزمن فى لغزك العظيم. إيزيس بريئة. إيزيس مذنبة. أما 
الحقيقة فلن يعرفها أحد. حتى نحن الآلهة لن نعرف الحقيقة. لن 
يعرف الحقيقة سواك. سوف یبقی لك حجابك. ولكن ينبغى أن 
تعتزلى أولاً وتتوارى فى دير من الأديرة ارڈ سوف تكون لك 
عبادة وطقوس» ولكنك لن تكونى حامية النيل. إن حامية النيل لا 
تعْاشْر البشر ولا تحمل فى ظروف غامضة ولا ترقى إلى إسمها 
الشكوك بهذا ننقذ إسمك من العار. بهذا ننقذ شرف مصر. بهذا 
نحفظ النظام فى الداخل والخارج. نعم.إستقيلى. سوف نقول للیشر 
فى الداخل والخارج إن صحتك قد تدهورت. إنك فى إجازة. سنقول 
ای لى هی تستقیلین؟ هلى نحفظ القضّية ونفض المحاكمة؟ 
(إيزيس لاتجیب, بل ترفع رأسها الشاحب بكبرياء ويبرق فى 
عينيها الإحتقار الشديد) حسنا إذن. فلنعد إلى المحاكمة. هل بقى 


من هود الإثيات أحد؟ 


كلا يامولاى: 
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فلنسمع إذن أقوال مولاتى إيزيس. تكلمى: 
أنا كل ما کان, وکل ماهو کائن, وكل ما سيكون. أنا الحقيقة 
دعينا من هذا, 
إن مولاتى إيزيس 
رع إلى الكلام. 
وما صتعتكة 


متعبة» وترجو أن تعفى من الكلام. فليوجه مول 


ا 
لا بأس. لا بأس. ما قولك؟ 


(بعد أداء اليمين): : قولی إن كل ما سمعتم من تهم ملفق, ٠‏ وکل ما 
ممت من شهادات زهر في زور قولى اسيوق الس الفقيد 
امزيزيس لم يصل إلى بيلوسء بل وصل إلى أبيدوس. (ضجة. رع 
يدق بصولجانه). قولى أن الشجرة 
ببلوس بل نبتت فى أبيدوس (ضجة. ٠‏ دع يدق بصولجانه) قولى أن 
حكاية النسر صحيحة وأن مولاتى | إيزيس ذات الحجاب نقلت 
الشجرة من شاطىء أبيدوس إلى معبدها بابیدوس» وهناك ليست 
أجنحة النسر ورفرفرت حول العمور المقدس فحملت السید حوريس 

بالروح, وحين جاءت الام المخاض خافت على ولدها فتك الإله ست 
الواقف بالمرصاد ففزعت إلى دولة 


ة التى نبتت حوله لم تنبت فى 


مولاى تجت ووضعت الطفل 
الا 

لالھی بین مستنقعات البردی؛ قولی إن كل كلمة قالتها مولاتی 
إيزيس صادقة. 


شهودك. 


مولاى الإله حابى رب النيل العظيم الذى ینیع من الجنة. 
تقدم ياحابى. 


(بعد أن يؤدى اليمين): نعم يا مولاى. 

وکل ما سیجری: 

هلى رأيت صندوق أوزيريس يطفو على أمواجك؟ 

نعم يامولاى. 

أين بدأت رحلته وأين أنتهت؟ 

يامولاى» كلنا نعرف أين بدأت الرحلة. بدأت فى طيبة. وقد شهدت 
أنا الوليمة وملات جوفی من راح مولاى ست ولايزال طعمها فى 
فمى إلى هذه اللحظةء فقد كانت من أفخر الكروم. ولايزال أثرها فى 
ظهرى المقوس هذاء فقد أردت أن أظفر بالصندوق الذهبى ساعة 
المسابقة رغم أن طولى جسیم؛ فحشرت قامتى فى الصندوق حشرا 
حتى تقوس ظهرى بين طيبة وأبيدوس. ولكن هذه كلها تفاصيل. 
وكان ينبغى أن أفهم كل شىء ولكنى كنت مخمورا. وماذا يفعل إله 
الصحراء بالنیل إذا حبسه فى الصندوق؟ کلا. إن الطمى كان هو 
المقصود. الطمى الأخضر. الطمى مجدد الحياة. إن ست أراد أن 
یحبس الطمى فى الصندوق. أن يحبس أوزيريس ذا الوجه النضير. 
كان ينبغى أن أفهم ذلك منذ البداية. ويعد أن قذف ست بالصندوق 
فى النيل تلكأ الصندوق فى شعاب النيل المنحنية حتى وقف عند 
قفط تمامًاء فقد كان الزمن زمن التحاريق. وكانت مولاتى إيزيس 
تشق الجيوب وتلطم الخدود وتدق الصدور وتعول وتندب وتنتصب 
كالمجانين فى كل مكان» ومن دموعها كان الفيضان فجرف 
الفيضان الصندوق حول المنحنى حتى أبيدوسء ولولا دموع مولاتى 
لرکد الصندوق فی قاع النحنی وباد الریف والحضر. وفى آنیدیسی 
أخضوضرت البسيطة لمقدم أوزيريس ونبتت حول جثمانه الطاهر 


11۷ 


مويه ابسن القدسة. وجين إنتهئ إلى,مولاتى إيزيس ‏ 

نیا ءا ها الفقید قائم بشط أبيدوس خفت إليه حی 
إلى معبدها الأزهر تحت بصر الآلهة و الیشی 8 اہو 
سی ء تحج إليه كلما هزتهاً آ 
تحج إليه العذازی وتتبرك العاقرات. 


اقامت 
٠‏ وأقا اي 
اشا 
شواق 1 

' ورمر للخ 


رع: متى كان ذلك؟ 

حابى: قبل مينا العظيم. 

رع: اویل اکم یا أدنیاء: لابد أن منكم من يكذبون؛ بالل 
هذه أول مرة أرى فيها الآلهة تكزن ا سض 
ف شاو رب ال كب باع 
أقاصئ فينيقيا ليقرأ تفوسكم [ : کم لال زوین 

حابى: أنا لم أکذب يامولاى. 2 E‏ 

عشتروت: أنا لم أكذب يامولاى 

دع: إلى بالحقيقة. فور . فور 

عشتروت: مولاى. 

رع: تكلمى. 

عشتروت: أنظر إلى وجهى. 

رع: (محملقًا) ماذا؟ 

عشتروت: هل یکذب الجمال؛ 

2 كلا كاذ . إن الجمال لا يكذب. حابى ایھا الوغد. أنت كاذي. 

تحت: الحكمة يامولاى. 


مولای» إن سمعةالقضاء فی بذك. 


1۱۸ 


و 


كلمة واحدة. إن الكيل قد طفح.كيف تستعدى الآلهة الاجانب على 
وسر : کلا: كلا. لا قشمد لے تدعاجينا. إن أردت 3 
طيب خاطره بكلمة يامولاى. 
لابأس. لابأس. كلكم صادقون: كلكم صادقون.. أعندك 
شىء جدید؟ 
هلى من شاهد آخر؟ 
نعم› سيدتى البقرة حتحور ذات النجوم الألف» مرضعة الآلهة 
والنبیین الشهيرة بسخمت المنتصرة. 
تقدمى. اليمين. 
هع. هع. هع. 
حميل. أقوالك. 
أنت أرضعت حوريس بين أوراق البشنين فى الدلتا. 
هع. 
ماذا تقول؟ 
تقول نعم. 
هلی رات إيزيس حين بلغت الدلتا؟ 


۱۹ 


تھا وکا تس 


حتحور: ههههع. 


رع 


ماذا تقول؟ 

تقول أنها تری کل ما یجری فوق البسیطة, 
أكانت نسرا أم بشرًا؟ 

ماذا تقول؟ 


قحت: تقول: نسر. 
(ضجة فى القاعة). 
بتاح: ومن أين جاعت؟ من الشمال أم من الجنوب؛ 
حتحور: هو هوع هو هاع هو هيع هوعا فوعا, 
رع: ما هذا؟ 


تقول من الجنوب. 


أكل هذا كلمة واحدة؟ أى لغة هذه؟ إن الترجمان يزور أنا أطعن. 
الطعن المرفوض. 

ومتى كان ذلك؟ 

ھاع. 

ترجم. 


قبل مينا العظيم. 4 


أنا أقول أن هناك سرقة. إنها أكبر سرقة فى التاريخ. لم يعد هناك 
شك فى ذلك. لقد سرق الفينيقيون شجرة اویل من معبةةإيَريّس 
فى أبيدوس وأقاموا عليها أركان ببلوس. هل تنوزت | لمحكمة؟ أحَابى 


١ 


1 شتحزة فى أ . أنت 
1 الشجرة فى أبيدوس. حتحور رأت الشجرة فى ابیدوس 
رای : بد 


ايك الشجرة فى أبيدوس ياحتحور؟ 


هع هع هع, 
ما آخر مرة رأيت فيها الشجرة؟ 
خن عاوا ھورغ دع 
هل سمعتم؟ انها رأت الشجرة فی أبیدوس حتى آخر الرعامة. هل 
090۶ا أقبضوا على اللصوص. أقبضوا على رجال 
07 سلموا الشجرة الفینیقیین. أقبضوا على رجال الدولة. 
عو الشجرة للفينيقيين. باعوها الفينيقيين. أغفلوا حراستها 
کا الفينيقيين. أقبضوا على الفيتيقيين. أقبضوا علئ رجال 
الا افیضرا على مشه بعلا رين دیون 
را الشجرة. الشجرة. (يغشى على إيزيس. تخور قو 
5 ت) شكرا یا حتحور. هذا كل شىء (تعود حتحور إلى مكانها 
فی مم لمر الشجرة. الشجرة. الويل والثبور. إلى 
ا ا فلتدمّر فينيقيا. أسمعوا وعواء يا آلهة 
1 ا بم المي حداد الآلهة. صاب انمراب القثرة: 
- الدرع والخوذة والمهماز» سوف أبقر بطق «من» i‏ 
و أحشاءه الفولاذية وأدق منها سيوفًا بعدد الرمال» ور 
ریف . وسهامًا لرع الرامى على معبده ولأبنائه الأمجادء إلى 
۶ ا فلندمر فينيقيا. أيها الوغد ملکارت. لماذا لا 
5 وأين أجنحة النسر؟ نعم؛ لم لا تصرع: أين الأجنحة؟ أبرز 
سج این عة واكك أن تصال انگ علق اقا رها : 
ا ہی صنعت الأجنحة. أین الأجنحة؟ لقد سرقوا الأجنحة. 


. أهدموا معبد عشتروت. إلى السلاح, أيها 
5 شلوا عل اللصوص 2 


۱۲۱ 


ET ٭‎ 


المصريون. فلتدمر فينيقيا. أعيدوا 
٠يشتد‏ الھر ۔ : ۳ x»‏ 9 
86 ع ویتحمس التوأمان شحرم وطعرم فیقذفان میں 
وعشتروت بالبيض والطماطم, ٹم يختب» عارت 
إيزيس إلى صوايها) : 

و الصمت. الهدوء. 


شجرة أوزيريس ال | 
دريس إلى أبيدر 


ن تحت الأريكة ہے 
5 دہور 


ملكارت: مولاى. 
رع: الصبر ياملكارت. 
ملکارت: ان فىنىقىا 


بنيقيا كلها تجتج.واذا لم تقدم الترضية الكافية لولاتی 


ولث 5 فوسف تعلن المرب على ا عشتروت 


(ضحك عا تی داه 
ل وتصفيق شديد فى القاعة» حتى هيئة | لمحكمة تبتسم) 
دع كفى مزاحا یامن 
عشتروت: 


وافضیحتاہ. الصریون يأسرون الضيوف: 
دع: الصبر ياعشتروت. 

هيا بنا ياعشتروت. 

رع: قلت الصبر ياملكارت. 

قيم بقاؤتا؟ هيا. هيا. 

دع: إلزم مكانك. إلزمى مكانك. 
عشدروت: أأنا أسيرة؟ 

رع: کلا: کلا, أنا,الأسير ياعشتروت. أنت ضيفتى,الليلة. لا تصدقى 


٠ 5 3‏ انت 


"۴ 


[الكبش نونو ما ۱۱ ء.) 
گیا + 


مسفتى الليلة. سوف أجأرئالك النيل خفرا والبحيزات نبِيذًا: شوف 
51 أمامك غوانى الوادى. وغدًا فى الصباح أن شئت الرحيل 
ترحلين ولكن بعد أن أصبغ كفيك بالحناء سوف أقدم لجمالك 
القرابين. لا الثيران لا الحملان. بل أجمل الرجال. سوف أشوى لك 
ویر من وززائی. سوف نعود إلى القرابين البشرية بعد أن تركناها 
لنرضى السید أوزیریس: أنا الشمس. أنت القمر. وإله الشمس 
يعشق ربة القمر. سوف نقدم لك وللسيد ملكارت الترضية اللازمة. 
أيتها الآلهة. (يصفق) إلينا بالكرم المصرى هدية للسيد ملكارت. 
الترضية لملكارت. أين الكرم المصرى؟ أيتها الآلهة. هدية لملكارت. 


فكرة جميلة. الجزة الذهبية. ياكېاش. أخلعوا فراعكم الذهبى وقدموه 
للسيد ملكارت 


7 (يطوف الكبش نونو على الكباش فتخلع الكباش قرونها ويسلم نونو القرون إلى 
| هملكارت جنائحا: ما١‏ ء. ضحك عال فی القاعة): 


: واعاراه. 
الأوغاد. الأوغاد. 
ال الصبر؛ هذه فكاهة مصرية. لا تغضب يا ملكارت. 
لا تفضندن ياعشتروت. لكما وعدى سأؤدب الكباش بعد الجلسة. 
(لمشتروت): كل هذا من أجل العمود. سوف أحطم العمود. سوف 


أقذف به خارج المعيد. إلى قاع البحر. الأوغاد. الأوغاد. كل هذا 
بسببك. لماذا تحبين هذا العمود. إن فينيقيا فيها من الأعمدة بعدد 
ها فيها من سكان؛ وکل عمو فيها أحمل من هدا الفمون آلف موق: 
لازا تحبين هذا العمود المصرى. سوف أحطمه إلى ألف قطعة أنت 
مت یں نذا العمود: أنت تعشقين أوزیریس: ياخائنة. 


۲۳ 


عشتروت: تحطم العمود. إياك أن تمسه بسو 


ملكارت: 


0 ت: (یْتحخقۃ re‏ 


ملكار, ت: 


كسرت أستانك الذهبية. لو أصا 1 

اس ب 

جمجمتك وطردتك من فينيقيا إن | 
وحدى. انت تفار ا فد 

من العمود. كيف تفا 2 

Ss‏ ۱ رمن عمود یا 

ر من الحجرء إنه نجرد تذكار. 

آنا لم أر قبل الآن عمورا تدك أ'مة 

و تا 

المضريين مشيعا باللعنا 

كل هذا بسيب العمود. 


3 بين بلدين. سارد العمود إلى 
ت. ثم الإهانة. نعم الإهانة. كل هذا سد 


إله الد : 2 : 
: ارم ری میں هري ليس عمود. إنه 


ات إنه روح مصر. روح مضّر 
الما لهم الآن؟ إن المصرمين يحون إلى ميقي كل عام آلاقا 
1 . لمازا؟ لیروا العمود. لیتبرکوا بالعمود. اس لعب 1 4 

ےس أتفهم الان أيها الأخمق؟ لو فتحنا E‏ 
فلس مانا برى الصربون فى فیٹتیا؟ افق الیب ایر 
e‏ سرن فى فينيقياة ےی زی ون وس 
رن إلى أقاصى المعمورة. ولكن باسم الحج ندعو المصرين: 
وسو يحجون إلى فينيقيا ما إحتفظنا بإله < 5 
ٹروتنا الأهلية مصدرها السياحة. أعد ات إلى مسر تيل 


: محور وجودهم. رمز 
فی يدنا ما بقی العمود فی 


فينيقيا . أنا عشتروت حامية فينيقيا أحمى العمود فن أجل:الوطن. 
هذا معتاه الحرب. 


ت: ونحن نقبل الحرب. لن نفرط فى العمود حتى يدمر آخر 
عشتروت: د حجر 


ملکارت: 


فا فا 


أهذا صوت الوطن أم صوت الحب؟ 


NYE 


٠‏ الى كسرت قشرة مز 
لعمود خدش هش 


لعمود 
عمودى. هو لی 


ملکارٹ: لن يعلنوا الحرب. 
. ملكارت: من أدراك؟ أنظرى حولك. أنا أرى الشرر فی العيون. انا'اری 


الفدر فى العيون. 


١‏ عشتروت: يالك من ساذج: كيف يعلنون الحرب وفيهم هذا الملك الفاجر. أنظر 


إليه وهو يزهو بلحيته العاجية. إنه فى طفولته الثانية. إنه يبيع دولته 
بليلة واحدة من ليالى الحظ. ياويلنا من الشيخوخة یاملکارت, ياويلنا 
من الدم إذا تجمد. أتفهم الآن لاذا أحب أوزيريس؟ لان شبابه 
دائم. لأنه دائم النضيرة. لان شبابی دائم» لأنى دائمة النضرة. 
ولكنك لن تغار من عمود ياملكارت. لن تغار من حجر أصنم: إن دع 
يبيع دولته لقاء إمرأة. لقد جاء فى الناموس. إذا إبتغى أعمى قلوب 
الملوك. ولم ينصتوا لنذير القدرء فساموا الرعية سوم العبيد وساقوا 
الرعية سوق الحمرء وقللوا الدغارة للحاكمين: وقالوا الجهالة نير 
البشر. سلام على التاج والصولجان» ومجد الزعامة المندثن: كلاء 
كلا. ياملكارت. لن يعلنوا الحرب وفيهم هذا الملك الفاجر. ملك 
الآلهة. إله اللوك. ها ها ها. فليعلنوا الحرب ياملكارت. سبوف 
یرکعون بعد أول معركة؛ ببركة عشتروت حامية فينيقيا. دع الأمر 
لی ياكوكو. أنت صائغ ولا تفهم فى السياسة شيئًا. إن هؤلاء 
الصریین كالأطفال. كالأطفال الكبار, كلمة معسولة ترضيهم. 
>لمة طائشة تحنقهم. إن الأطفال الكبار متعبون, ولكنهم أطفال 
على كل حال. (يرتفع صوتھا) آنا خادمة رعء سيدى ومولاى وتاج 
راسی. (ينخفض:صوتها) الملق یاملکہارت: بالمليق تغزى القلوب. 
الملق مفتاح المملكة. تعلم ياملكارت. (يرتفع صوتها) أنا أقبل 
حكم مولاى: لابد من إدانة إيزيس. 


\Yo 


الصير راعشتروں۔ 

موتی رع 

عكلم. 

صه ا أعرف ولٍِی 

إن الھة الأعداء تھاشتی ماتا ۔ لاقتنا عد وبا تر كل ے 
لطس 5 
بت شوق تسو فى يخ ف قتا التق تتا کل ر 

آسکت ارما الأصرح الآ ے ا نے 06 
السلحة ولا تققه می 11 7 4 حول حقیر۔ سے صاتع 


ا شرف عصر.. قاھا۔ 


توچ يسوا:صيوهًا . ِم شهود ورون 


عشتروت: السار يامولاتى. 


تحرس ولا َرَڪ عن الطتة 
يمف مر يفا (يردد اوعض فا 

حل یا إن لکتاب يسهى. وتحن قى قحو الوم 1لا ترے> فقر 
قات رمس الأيطال. العقل يليتاح. لقد قدت اة إن تضق الالرۃ 
عن طرأَرَ شحرم وطعرم. وتصقھا الآحَر 


لايد من إدائة إبريس- 


سكت ياعشتروت. أسكتوا جميعا. الهنوء. لايد من الهدوء. إن 
الحق يضيع قى كل هدا الشعب. عد إلى التحقيق. ما آخر مقطة؟ 
بعك شهادة مولای حابى شهلاة عولاتی حتحور تھا رأت سی 
زیریس قى أبيدوسء وئائیٔا تھا رأت مولاتى إبريس قی هيمّة 
افتسر تحوم حول شجرة نوزیریس قبل مينا العظیم, ونال آتھا رت 
الشجرة تقیم فی أییٹوس حتى آخَّر الرعامة: حین «تقلهاء 
القیتیقیون إلى الشمال۔ 

قف ياعليى. 

عادًا عرمد؟ 

هل وآيت الشجرة سل إلى معید آوزیریس؟ 

كلا. أنا ريت الشجرة تتقل ققط عن شلطی۔ التيل عند أبيدوس قیل 
مينا العظيم. وما حدث بعد دك لا عم لى يه 

الا ييور أنها إتتلت إلى عَيْيِقيا بطریق الصحراء؟ 8 

جا کل ی جِائر كل انگ إله عديم الشرقہ 

لا پئی۔ لا یئی۔ هلي وآيت إيريس قي صورة افتسر؟ 

کا ولكتى ريت دموعها المتجددة کل عام بتجدد القیضان۔ 


: ملكار, ہے هل سمعتم» إته لم يرا معيد ولا الشجرة ولا افتسر.. 


ومع يا مكارت اتا إله التيلء ونوفتى هى ا مياه الحلوةء ولا علم لی 
يما حت خارج نوٹتی۔ ولكتى أَحِرَعٍ یی الصتعوق لم یسیج على 
فيل تى يصل إلى الیحر الالح ليحك عن رولية آخرى تقر بها 
إنتقال الصككوق إلى بیلوس۔ یھ 3 

رة تقطة. تح لا تيحض الآنَ ع السا الستيفسة تحن تيحت فى حكلية 
الام العتراء. 


¥ 


7 سے ” 
ےہ 


براقو. 

(وهى جالسة) هع. 

وبتاح يقول أنه صنع الأجنحة سرن 
نعم يامولاى. : 
إذن فأين الأجنحة؟ 
نعم؛ نعم, أين الأجنحة؟ 
لاأدرى. 


أين الأجنحة 
ات اجنیا إيزيس؟ (إیزیس تیک وا ( 


7 ہہ‎ A, 
إحنقت. این الأجنحة؟ سق‎ 

۱ : سرقت. سرقها الفشق ٠‏ 
حذار يابتاح. هذه آخر مرة. ل اج 


المهم أنها إختفت. نیہ ٠١‏ 
#حدفت. نعم إختفت 5 1 
إلى | 0 > بعد آخرٍالرعامة, إتريد الد 57 
SF‏ ين اجنحتهم؟ أختفت, بعد إ٠‏ | الو أنظر 
هممهم؟ إختفت ری اک حه ا لهد دماین 


الأارض, وغدًا يمشون على أ & الأجواء والآن يدبون على 
ريع 


أين أجنحتهم لقد كان خيالهم 


يستعمر النجو 

تا E‏ م ويركب الرياح ویناجی الحجر الا نانوی 
لتسائرتوں الک رظان ارا ماف صم ويبنى بواذخ 
الأبطال, وینسچ الأساطير من مجازر 


و سای O‏ 

ين نحن الآن. على الأرخ : 
0 : رص. 2 : 3 
یت 1 اھ 5 82 7 یر على الأرض: وغدا 
لقد إختفت الأجنحة. أنا آخر الشعراء. 
واها على المجد الذى كان. 


كفى نعیقا. 


۲۸ 


إن الاجنحة لم تختفہ لأنها لم توجد أصللاً 


ملكارت: 
لی ال مولای؛ سل ملكارت: 
: عم أسأله؟ 

اجب تأملكارت» ولا تكذب هذه المرة. 

تكلم أيها الحداد الأعرج. 

كل من زار فينيقيا قال أن إلهكم «أصور» يحمل أجنحة. 


نعم هذا صحيح. 
بتاح: من أين لأصور هذه الأجنحة؟ 


ملكارت: منأين؟ ها.ء.ها.منأين؟ هىء. هىء. من أين لك هذا الرمح 

لف ارب“ الحذیدى؟ من این لی هذه الاسنان الذهبية؟ أيتها الآلهة. فلنستوقف 
6 زربا «قله رق و ا من این لك هذال”ها ها هاء آترید 

الخؤاب؟ إن مولانا ,أصور» إله الشمس. وإله الشمس له أجنحة. 

لقد ولا أصور بأجنحة أعطتها له أمه فهى ملكه. هل فهمت؟ ملكه. 

كذبت. إن إله الشمس ليست له أجنحة. إن إله الشمس ليس بحاجة 

إلى أجنحة, لأنه ينتقل فی مركبة جیادھا ستة» وجيادها بيضاء. إن 

إله الشمس له جعبة: وله سھام يصنفها له الحداد بتاح. 

أليْس كذلك يامولاى؟ 

7 نج 2 

بتاح: ألك أجنحة يامولاى؟ 

اداع كان, ما هذه الأسئلة السخيفة؟ 


يتاح: 
رع: 


وكيف تنتقل يامولاى؟ 
ہت . فى مركبتى. ما ھذہ:الوقاحة يابتاح؟ من منا 


کن ب الآخر؟ 


1۹ 


MELTS WW 


العفو يامولاى. ولکن السيد ملكارت يقول أن اصورہ وار ر 
ع أول مرة نسمع فيها بإله الشمس له أجنحة.إن ایوہ 
و کے ملكه. إن أجنحة «أصور, مسروقة, وهی لوت 
إیزیس ذات الحجاب. أقبضوا على أصور. فلتدمر فين : 

الفينيقيون. الفينقيون. سرقوا كل شی۔ (يضحك برا 


إلهنا ذا الوجه الاح خضرء وسرقوا معه المحاصيل. تھا 


E‏ نفع وهم يتاجرون. من یزرع البقول؟ از 
0 الیتولۂ الفينيقيون. من يزرع الكتان؟ المصريون. من سملل 
توم الفینیقیون, من يزرع الشعير؟ المصريون. پا 
الخمور؟ الفينيقيون. من یزرع القصب؟ المصريون. من جال 
السكر؟ الفينيقيون. الزيت الصابون. السفن نعم السقن. الأساطيل. 
مت النقل. بيوت الدعارة. كل ذلك يملكه الفينيقيون. اشر 
غیت الصاغة فينيقيون. الأسواق للفينيقيين. السماسرة من 
فینیقیاء القنیات:من فینیقیا. المثلات من فينيقيا. نعم حتى الام 

آوزیریس المتجددة يتاجر بها الفينيقيون فى المسارح ويبيعونها لا 

في اللافی لق ویوا کل شی حتی دول مولاي تک تم ملق 

البردى؟ القینیقیون. أجب ياتحت. قل لا تخف: من أين 7 

الصحائف؟ من الفينيقيين. لا تنكر. يا کاتب الآلهة. يا إله الكتّاب. 
۱ تكلم. لا تخف. من رعاياك؟ الفینیقیون. ولكن خائف. 5 
E‏ بإله غيرك. من فينيقيا. أبقيت لنا صناعة قومیة؟ کلا. نعم بقیت لنا 
صتاعة اسع ونا الدموع. ليس للعبيد إلا الدموع. والآن. بعد أن ملكوا کل 
رس يبق أمامهم إلا السياسة. وقد إحترفوا السياسة. ى بلاط الملك من 
الفينيقيين. إن وصيفات الملكة من الفينيقيات. لقد دخلوا مجالس التشریع. لقد دخلوا 
مواق الجيش. إنهم يتمصرون کل عام بالالاف: لينتشروا فى الدواوين: ولكن 
الفينيقى فينيقى ولو كان فى أقاصى الأرض. إن الفینیقی ينزح إلى القطب فيغرس 


کر 


رى ة الأرزء ليتذكر بلاده» وبعد أن يجِمْع خيرات الذنيا يعون إلى ہبلوس لیعبد 
۹ ۵ پا . نچ 2 کے 
ى حاسسة فينيقياء والآن. بإذن من مولانا العظيم رع؛ اهتفى معى أيتها الآلهة: 
۱ .»إلى الدير يا إيزيس. إلى القصر ياعشتروت. إن 


ىتروت ة الذ 
ا ة. أتعرفون هذا؟ إن 
ئن بمعابد الدعارة. اتعرفون هدا ون 


1 ع يدعو عشتروت للإقامة. غدا تملا المدا ٦‏ 
.د رك آلهة آلحب؛وفى كل معبد من معابدها فرقة من العاهرات. عشرون ألف 
: ينبن كالاقمار, هذا غير الكاهنات العجائز. كل هؤلاء لعشتروت. وفى معايد 
ت,تقاع عبادة الخصب. هكذا يسمونها فى فينيقيا. أما هنافتسميها مراسم 
الؤيل. الويل. فلتدمر فینیقیا. لقد سرق الفيتيقيون كل شىء. شجرة أوزيريس» 


۱ گنام‎ 0 5 8 a 
أبو الھول (من آخر القاعة بصوت نبوى وتیز) : أحرسوا الأحشاء» آحرسوا‎ 


الأحشاء. (يعود إلى صمته. تخیم الرهبة على الحاضرين) 
تحت: نبوءة. نبوءة. 
رع: يا ذات الحجاب. 
بتاح: إرفعى الحجاب. 
آمون: :+ :إقرئى الغيوب. 
أه-يع: تكلمى يا إيزيس. 
بيدها إلى ست وملكارت وعشتروت دون كلام. تتجه أنظار 


إيزيس: (تشير 
إلى الثلاثة) 


الحاضرين 
بتاح: اللغز. من يحل اللغز؟ 
يا ابو الهول. (أبو الهول يرفع رأسه وينظر إلى رع مستطلعًا) 
ما معنی هذا؟ (أبى الهول طأطىء رأسه ولا یجیب) 
متاء: ىا ذات الحجاب: تكلمى. تکلعتی: أنت تحلين الألغان: أنت تفكين 
يتاح: د 

لون ماذا فعل نت؟ ماذا فعل ملکارت؟. ماذا فعلت عشتروت؟ 


لو 


١ 
ا‎ 
0 


عسدروت: (متهكمة ( أحرسوا الأقشاء, احرسوا الاخشای 
رع: أحشناء من؟ 

عشتروت: أحشاء بتاح. 

بتاح: كلا كلا هناك مؤامرة. ار 


ولا اع ااه کے 

ملكارت: ماهذا الهذ 
هيا. هيا. الوداع يا أوباش الآلهة. مولاى رع. الوداع. 
إلزم مكانك أيها الکلب, 

مؤامرة» هناك مؤامرة. إقفلوا الأبواب. إقفلوا الأبواب. 

رع: ما معنى هذا. 


بتاح: 


أحرسوا الأحشاء. 

رع: (يضع يده على بطنه جزعًا) أحشاء من؟ 

ملكارت: فليحرس كل أحشاءه. 

رع: أحرسوا أحشائى. أحرسوا أحشائى. أنا كبير:الآلبة. 
امون: من يسرق الأحشاء؟ ما قيمة الأحشاء؟ أحرسوا النفائس أحرسوا 
الكنوز. ما هذا الهرف؟ من يسرق الأحشاء. 

فليأذن لنا مولاى رع بالانصراف: 

بتاح: أقفلوا الأبواب. 

ملكارت: أحرس أحشائك يابتاح. 

عشتروت: ولا تتهمنا بسرقتها بعد أن ننصرف. 

بتاح: لقد إنجلت الغمامة. لقد رأيت النور. أخرسوا الأحشاء إقفلوا 
الأبواب. مولاى رع. مولاى آمون. مولاى تحت. لقد حللت اللغز. 


١ 


حردلة. کاو کاو 


ر؟ هيا ننصرف ياعشتروت. إن هو ےس 

ت. إن هؤلاء الحمقى يهرفون گر 0 
ملكارت: (يجذب عشترون من در 
ل 


وإلا أخرجت أحشاءك برمحى هذا. هناك 


الأحشاء الأحشاء. تبروا اهناك '(يشير إلى شك ) هذا صاحب 


الأحشاء. هذا صاحب الأحشاء النفيسة: إن الأحشاء عفن. 3 
رق العف اولك الث وحدة ساب الأحشاءالنقيقية هل غم 
الان ملكارت وعشتروت سيهربان بأحشاء ست إلى فينيقيا. 
أحرسوا الأحشاء.أحرشوا الأبواب. اللصوض؛ اللصوص. فلتدمر 
فينيقيا : مؤامرة: مؤامرة. مؤامرة. 


اعها) هيا ننصرف. أن الآمر تطور لم أعد 
أحتمل. 


عشترو رت: إذن فامض وحدك. 
١‏ بتاح: إقبضوا على ملكارت. اقفلوا الأبواب. 


ملكارت: (لعشتروت) ما معنى قذا؟ 
عال) أنا باقية. انصرف انت إذا شثث. (هامشة) أيها 


عشتروت: (بصوت 
۱ أمرنا. لابد من الحكمة: لابد من الدهاء 


الأاحمق, لقد افتضح 
(بصوت عال) أنا لن أنصرف حتئ یأذن مولاى رع (تقرخن كل 
فنون المرأ 
حنون) انا أحب مولاى دغ 
بالضبر يا کوکو. سوف تنسانی یا كوكو. نعم» الزمن یضمد 


6 أنا لن أنصرف حتی ولو أذن مولاى رع. (بصوت 
انصرف يا ملكارت. الوداع. تجمل 


الجراح. سلم على ابی بعل. قیل آخی علیان قبل خی مورت سام 
.د ..مه. آغفر لی یا كوكو. لن أنصرف حتى يطردنى مولاي. لقد 
رز همك يا ريرى. انظر (تكشف عما بين نهديها). هل رأيت 
جرحی ياريرى: الوداع یا ملكارت. قلبى هنا فى مصرہ ولن أخدع 
وزيا بعس الآن. هل غفرت ياكوكو. لا تتعذي«ياكواكق. اطلقِ‌للطعان. 
إلى قبرص ذات الأعناب كلا. كلا بالأعناب يتجدد الغرام. 


أذهب 


rr 


بتاح: 


ملكار, ت٠‏ 


بتاح: 
دع 
بتاح: 


أذهب إلى بحيرة طبرية. إلى البحر المي 


٠ !‏ عش هناك مع الس - 
بین الفقراء السعداء. فى فلوات الجرار. اص 


٠‏ بين حنطة راعوئ. سوق 
تنسى, تقشف. .عش مع الفقراة إالشعداء, ٠يد‏ الفقر تمس 
الذكريات, يد الفقر تبرئ الإلام..الواداع ياكوكو. إن ارو | 
فاطلبه من أبينا بعل. الوداع بدت لفاو 
وی ام ا اس الابواب, (يمسك بت 

دعنی وشأنى. 

مولاى رع. 


دعه وشأئه. 


(لايفرط) لن يخرج ملكارت حي . 


عشتروت: هذه نزالة. 


بتاح: 


عشتروت: أنت حداد الآلهة. أنت صانع السلا 


ياغاهرة. 

04 . إن ملكا ت لا 
سس و رت لايعرف عن 
لقتال شيئًا ,هذه نذالة, :أن أرنت المأبارزةيأرسفلن إليك أ 
عليان. دعه وشأنه 
دعه وشأثه. (بتاح يترك تلابيت ملكارت) 
هل يأذن مولاى رع ؟ 

قلت لو خرج ملكارت سالت الدماء. 
ماوجه العجلة ياملكارت. 


نی 


کت 


ت: (تعود ! 


ن ملکارت: 


أنه متعب. أن الحر يخنقه 


(لرع) حقنا للدماء لاتأذن له بالأنصراف. 
إلى دلالها) تذكر الليلة. سوف يكون ملكارت زائذا بعن 
الحاجة. رع (مغتبطًا) : نعم ٠‏ نعم: إنصرف ياملكارت. 
لى إنصرف ملكارت شبت فى البلاد ثورة. 
وماشأن ملكارت بالثورة ؟ 
تذكر اللغز. اللغز لم يخل. إن المصريين یعبدون الألغاز. تفكن ان 
إيزيس أشارت إلى ملكارت. 
هذا صحيح. قف ياملكارت. 
ماذا يريد مولاى ؟ 
إن المحكمة بحاجة إليك. 
هل أنا أسير؟ 
قلت إن المحكمة بجاجة إليك.إنصرف بعد الحكم. 


ع ج مااقساکم ايها الصریون' ألاتری أنه متعب؟ 


للضرورة أحكام ياشوشو. 


2 (يائسنًا):لابأس. لاباس لماذا تأخر تقرير الطبيب. عجلوا. 
: إنى أختنق. أن القضية تعقدت. لدينا شاهدان من الأجانب يؤكدان 
2٣ 2‏ ہے سر وا یرس تضدق» 
ومن تكذب؟ 
بتاح: آلهة مصر لاتكذب 


۳۰ 


۳ إذن نأخذ بالشهادتين. 
دع أنالم أصدق ولم أكذب. 


EN 1‏ 
عد نحن أحرار فى بلادنا. 
دع نش کے 
5 ونحن كرماء لضيوفنا. 
سس أن شهادة نلغى شهارة؟ 
دع ا ا 
بط: لم يبق الإتقرير الطبيب الشرعى وهو ال 

8 لاتضجروا. سوف یصل, 7 وهو لفاصل. 
ا سوف يصل. 


ا 
موں: وتنا ): 
(مؤ: با): مولاى, أن - 
۱ ت ددسي نفسك. كرة سے 
تقيل اح 


نوجهه المحكمة 
؟ کم عمرك ياعشتروت؟ 
عشدروت: انا أحتج 
دع الإحتجاج مرفوض. 
م 
عسدروت: رن تدخل فی انی الخّاصة: 
دع اخ 
.0پ ق 0 
وي انا ولدت خارج الزمن. 
نحت: 


سؤال 


(مقليًا ج 
ثفه): أنت 
بالبتول» حامية كنعان : نعم »نعم أنت ولدت يوم ماتت عنات اسهد 


هل 


متى كان ذلك؟ 


1 نم ولدت يوم بزع نجم فينيقيا. 

أتعرفين متى عاش مينا العظيم؟ 

كلا إن ذكرتى لاتحفظ التواريخ. 

قبل أن تولد عنان أو يجرى لكنعان إسم فى الوجود. 
(يصرخ ): وشح ایہااالفْلسض:یاسکرتیر الآلهةايا أذكى من فى 
الوجون. يا أعلم من فى الوجود. 
: لست أفهم. ماصلة هذه التواريخ بالقضية. أنتم تبلبلون أفكارى 
بالعمد. بالعمد. 

ألم تؤكدى أنك رأيت الصندوق يصل إلى ببلوس قبل مينا العظيم؟ 
1 عشتروت: نعم ولازلت أوكد. 1 
بتاح: برافو تحت أقفل الخية.لقد سقطت العاهرة. 

رع: صه دعنا نسمع. 
شيئا حدث قبل أن تولدى؟ ( ضحة وهرج ). 


,تحت: إذن كيف رأيت 
ید إذلالى. بالعمد. بالعمد. 


. إن مولاى تحت يريد 
أنا جئت للشهادة لا لأمتحن فى التاريخ. سلوا 
يميش قبل مينا. آنا صاحبة الشباب الدائم وهو 


عشتروت: أنا فی حمى رغ: 
(تصطنع البكاء) 
ملكارت. إنه كان 


جعالکة ب الشيخوخة الدائمة. . إن 
رای کل شی مولن ري لی کل شی لم اناد ا رو کی 


عينها فكرة ).كلا كلا. ا رأيت الصتدؤق يطفق إلى بيلوس. اك 
عيتها فكرة ) كلاكلا: . أنا رأيت الصندوق يطفو إلى ببلوس. 


ملكارت شيخ عجوز» > عجوز هو الذى 


۳۷ 


0 


نايت قبل ميت القظيم. رأيته قبل انود الم ماقیل ,١‏ أولد. 1: 
عشتروت أرى الماضتى. إذا كانت إيزيس ترى.| تقبل نیڈ 
الماضى ۔ أنتم تضطهدوننى أيها الأوغار. PR‏ 5 
وبين حبيبى رع. أن تثبتوا له أنى كازية. ر ء ن وش 
اند إلى وجهى. هل يكنب ارا ر عي ميس حسم 
قد نفذ ياحبيبى. (يترك دع المنصة وينزل إلى عشترون 

وها بطرت ٹوب هذ» ۰الائنا تيد خل رول تی وف 
اتن ن بالشمع الا NT.‏ 
ينصرف. يفض تحت الرسنالة؛ وما أن يقرأها طف یر 
فرحا ويدفع بها إلى زميله أمون الذی يقرؤها ہت 


عن صدرها. سهمل 


للالن#يضبط و وتبرز میٹ رجام وود لات 
ويشير بابهامه إلى أعلى). وام دحت فبضته 
مولاى رع 

(عائدا إلى المنصة): ماهذا الهرج. 

لقد جاء تق 2 : 

٠‏ حاء رر الطییب. (يأخذ دغ مكانه من النصة فيدفع آمون إليه 
لبردیةء وتتعلق أنفاس الحاضرین وة ۰ 3 22 


وملکا ت 1 ت هو 

كارت اها ست فيّبدو مياه گالرمل لابين لئ شا 
يقرأ رع الزسالة 5 1 55 ع. وبعد أن 
١,‏ يطويها ويضعها أمامه ويبدو عليه إشتفال البال 
ويسعل قليلا. ثم يلتفت إلى الحاضرين ). 1 5 
حم حم لقد ورد تقرير الطبي. 
إقرأه. إقرأه 
هذه بداية النهاية. 


إقرأ التقرير: إقرأ التقرير 


۱۴۸ 


(یبتسم إيتسامة حزينة لعشتروت ): موعدنا الليلة فى 

معبدى' 

؛ موعدنا الليلة فى معبدك 

التقرير التقریر. 

فلتطمئن الهة مصر (تتخاذل عشتروت فيسندها ملكارت ).. 

ولیلمئن الآلهة الأجانب. (يفغر تحت وآمون ويتاح أفواههم) 
الليلة ياعشتروت. 

: الليلة يامولاى. 

(يفرك الورقة فى يده ثم يضعها فى فمه ويبتلعهاء ويقول ببطء 
شديد): هذه بداية النهاية. إن الورقة بیضاء. ياذات الحجاب؛ 
إسمعن الحكم. سوف يبقى لك حجابك, إن شرك أعيا الجميع 
حتی إله الطب وقف كالأبله أمام الام العذراء وأرسل إلينا ورقة 

, بيضاء ولكن هذا سرك ياذات الحجاب» وسيبقى.لك سرك مابقى 
إلى الدیر بعيدًا عن البشر بعيدًا عن الآلهة:.لن يمس اسمك 
سوء. ولكنا سنعين للشعب حامية أخرى. إن الورقة بيضاء. 


إنصرف ياملكارت. إنصرفى ياعشتروت. إنصرفوا جميعا إن 
الورقة بيضاء. 


(وأخذ الذهول مأخذه من الحاضرین, وفى وسط هذا الذهول تسلل 
کارت وه عشتروت, وكان الإله «من» ذو الصندز العريض والوتد 
الجدية تند الطريق بجثمانه الهائل ءفلمامرت به عشتروت همس 
قائلاً: «موعدنا الليلة فى معبدى وملأت عشتروت الزهراء ذات 
اللباس اللبنی عينها من صدره العريض وأجابت: موعدنا الليلة فى 


معبدك. وأفسح الإله دمن »لها الطريق فخرجت من المعبد وفى يدها 


۳۹ 


رع قائلا: ت6 پا وی ابول او 
فقال قائل؛ «أوشك النهار أن ینتصف 
لایرف إلى مجرۃ من حجرات لبيد ا غنه 
EOE‏ امور خی القضاء, 
كل من فى القاعة ماخلا الرب تن 2 

9 اقم الفارعةوہتا۔ ال ذى ام الطويل والرب امون 


اد ذى الد 
رعا EIS‏ 
غیبوہتھاء ' وبين ذراعيها امف ابيب و مت إیزیس 
كذلك کان بنتاؤور الشادی الإ ۴ 


يي 

قرأت الورقة. ة 
5 8 قمع 

الثلائة الف اد یف اسايق ذقتله؟ نحن الثلاثة. ورأى 


لي 
0ے دع أن واجبه ینار 


لاتزال فی 


:أن آنا کل ما هو کا؛ 

۴ ق. وذهل الآلهة الثلاثة أيمنا ذهول, 0 
سیلدت نیہ نویج يم 
العتیاءقد انتقل إل نشی اپ ,ان 


داجمین ولم يلتفتوا بارش زا + سے 


سم 7 
عندما يأتى آخر ال 
من. سوف ينهض المخلص, » فينتقم لا 
اہ یخلس مسر من کہ وزو 6 
قا ۱ 
جعيته بسهامى مرة أخرى. لقد باع دولتنا بجسد امرأة. وحين أطل 


١ 


رع على العالمين من كبد السماء » ليحرقهم بشمس الظھیرۂ بدا 
هه شاحبًا بارداء ومد يده إلى جعبته فلم يجد فيها سهامًا» وام 
برشق بسهامه أحدا . وأراد أن يزهو بقوته ولكنه ظل شاحبًا باردًا 
كانه قرص من الصفيح. . وفهم رع أن بتاح غاضب. وعلم أنه لن 
ريت ہہ عماتا يعد تہ قم لی ارتا الات وجل 
من نفسه قليلاً وأسف لشعبه قلیلاً ثم نظر إلى الغرب طويلاً وألهب 
هاده الستة البيضاء فركضت تطلب الأفق بسرعة المشتاق؛ ليرخى 
السناء سنوله ويريع رع كهولته المتعبة على ضدر عشتروت. 


وهكذا أدرك الشفق الآلهة. 


التنهفسرس 

مأساة الانسان بين الفن والدين RAA O o RE‏ ران 

الاله المعذب Neat SB e‏ 
التراجیدیا الأولى SR EGS‏ ا 
ناد عورن کک نہ ا ا EE‏ 
وو ROS‏ ا یی NR E SN‏ 
تتويج فرعون e‏ ل RR‏ سا ل وت TN‏ 
العمود المغلل: الجريمة والعقاب ا ا ایج 
نعم ولا: الاختيار والجبر 07 ا eee‏ یں یی ا 
نعم ولا: الجبر والاختيار ا شر م د 
ببلیوجرافیا المؤلف A‏ و ا ا ا 
النص الكامل لمسرحية محاكمة إيزيس ا ا NM N‏ 

Kf ٭‎ 


